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خام الوم ينون صم كبا رمرم اسمس را هين 


عندما نظمت الطفمة العسكرية الحاكمة في 
السودان عملية (١‏ الاسنفتاء )») من آحل تنصيهيب 
النميري رئيسا للجمهورية لم يرتب أهد بالنتاتسم 
المنتظرة ٠‏ فقد كان اللحوء الى اسلو ب«الاستفتاء)) 
عملية مدبرة تماما آرادت النطفمة استخدامها 
لسغت 6 ولخداع الجماهير وصيت انظارها عن 
الجرائم التي ارتكبت ضد الحركة الشعبيمة 
املسودانية وه ع 


لكن_المهازل التي رافقت ١‏ الاستفتاء » » والتي 


فاقت كل التوقعا ت» قد جعلت من نظام المنميري 


ئيس فقط محط نقمة الجماهير بل وايضا محط 
سخريتها المرة ٠‏ 


ذلك أن ما رافق ١‏ الاستفتاء )» من تطوييبل 
ونمديد ثم من تأخير في أعلان النتائج » وما تخلل 
كل ذلك من تزوير ونشر للآرهاب » وأخيرا اعلان 
حصول النميري على 1ر588 بالمئة مسن أصوات 
الناخبين » أي ما يقارب الاجماع آلتام الشامل 
على تأييد من قاد أبشع المجرائم ضد الحركة 
اللشعبية » ان ذلك كله يجعل من هذا «الاستفتاء» 
تزويرا خالصا للارادة الشهعبية ويضفي عاسسى 
طابعه الهزلي حجما مبالقا فيه » هذا رغم ما 
حاولته اختفالات الفرح المفتعلة » كفيامالطائرات 
بألقاء ( صور الرئيس النميري ومعها اللحلوى » » 


ان الطابع الشكلي وآ لهذا الاستفتاء 
قد الكل كر عورم عل اللخرايات المتي اتخذت 
فيما بعد ني سبيل ما يدعوه نظام النميري « بنساء 
المؤسسات الدستورية )) ٠‏ فد فتم تشكيل الحكومة» 
بعد حل (١‏ مجلس قيادة الثيرة )؛ > مسن أضد 
العناصر عداء للديمقراطية والشيوعية وعين خالد 
حسن عباس » المعروف بميوله المفرقة بالرجعية 


' والذي لعب دورا رئيسيا في المجزرة التي نفذت 


ضد الحزب الكشيوعي واللحركة المشعبية » نائيا 
لرئيس الجمهورية كما أعيد بعث مشروع «الاتحاد 
الاو نستراكي (( الكسيح الذي د يبتعثر لاصطدامه 
بالعزلة الخائقة التي بتخبط بها بها حكام الخرطوم 5 


وفيما تحاول الطفغمة المسكرية أن تقد تقد مكل 
هذه المهازل عن انها دليق على مبار ة 
(( المديمقراطية )) تنسير الانياء أن عدد المعتقلين في 
سجون الخرطوم "من الشتوعبين والنقدبيين يبلك 
؟ الاف معتقل يواجهون شتى أنواع التعذيب 
تير اسم جر 1 معتقلا قد أعدموا منذ 


والمطاردة للعناصر التقدمية قدمية أوبخاصتة"2513 الحزب 7 / 


الشيوعي امناضل ٠‏ وكانت حكومة النتيري في 

هذا الصدد قد طردت فى الاسبوع الماضي قا 
جبهة تحرير آرتيريا العاملين في السودان مقابل 
وعد من الحكومة الفاسية ف الحيبشة 

ثمانية من قادة إلحزب الشيوعي 


الشهيد هاشم العطا في تموز الماضي ٠‏ 


بتس أوسسسسم 
السوداني كانوآ 3 
قد لكاوا الى اسمرة ؛ في ارتيري. » في أعقاب حركة ‏ - 


ِ هذا الموقت الذي يشدد .فيه حكم النميري 
حملته العادسسه لنديمقراطية ضد العناصر 
التسيوعية والتقدمية » يتم الأفراج عن 41١‏ 
سجينا من العناصر المرجعيه المنتميه الى لى الاخوان 
المسلمين الذين شاركوا في التمرد اللرجعي في 
حزيرة ‏ ابا )) ٠٠‏ وكان الحكم قد أفرج على عده 
دفعات عن أالعناصر اليمينية من محدلف الاحزاب 
الرجعية ٠٠‏ وكان اخرها العفو الخاص الذي 
أصدره النميري عن العديد من العناصر المرجعيه 
العميلة الاستعمار المي شاركت في تمرد الحنوب 


وألتي يبدو أنه سيستىد الى تأييدها ودعمها من ١‏ 


اجل ١‏ حل مشكلة الجنوب « في مواقعها )) وليس 
عن طريق الجدل المسياسي في الشمال » على 
٠ 0‏ ومن ألثابت أن الحل الدتمعر أطي 
لمشكلة الجنوب بمنحه حق الحكمالذاتي 
8 ضمن الجمهورية السودانية لا يمفكن أن يقوم 6 
كما تعلمنا تحرية الحتم العراقي مع المحركة 
الكردية » على أسس ثابتة ومسثمرة الا بباضطلاع 
القوى الديمقراطية » لا اللفاشية أو الرحعيه 
المندحرة 6 بدور رئيسي ف ارساء مثل هذا الحل 
والعمل على حمايته ٠‏ 


ان استتناد زمرة النميري على دعو الفلصول 
7 4100 عل اناع #ادولقه + 
عزلتها الخائنقة بل هو تعبير لمدى الشباط المذى المذي 
قطعته على طريق تعميق المطبيعة المرجعية 
لسلطتها الفاشية ٠‏ وان الاستمرار على أهذا 
الطريق وتعميقه بأصرار لا يبدو عليه أي مظهمر 
من مظاهر ١‏ الانحرار » لهما أفضل تسفيه للذين 
راهنوا على عودة نظام النميري الى ٠‏ حص ادة 
الصواب ) معتدرين حملته الدموية ضد الحركة 
الملنشعبية محرد « فورة غضب ).أو ( ردة فعل )) 


وطريقه المعلزي للديمقراطية. من اعرف 
والرحعمية المعربية ٠‏ واللواقع أن هذا الثمن قد 
تجاوز » في الفترة الآخيرة خاصصة » حدود 
الاتلمجيع الادبي والسياسي الى أغداق الدعسم 
المادي ٠‏ فاقدم النظام العميل في السعودية » 
على طريقته الخاصة؟ 6 بأهداء النميري شيكا 
ثم 5٠‏ ألف كنيه اسذرليني تحتستار التعويض 
على ( شهداء المؤامرة الشيوعية 0-00 
ترحمنه هدية على قتل السيوعيين وتذبيحكهم ٠‏ 


هذا فيما يدب الحماس بالدول ا 
خالد عباس حسن الى الكويت وأبو ظبي 0 فس 
التسابق بأغداق المساعدات و امقر وض على 
الحكم السوداني ٠؟»‏ 


أما المعسكر اامبريالي فلم يتاخر هو بدوره 
عن مد أوثئق الحسور مع نظام النميري ٠‏ ففقد 
وآافق اللمبنك الدولي مؤخرا » بعد زيارة قام بها 
وزير الخزانة السوداني محمد عبد الحليم الى 
وامبلطن رانين > 2 نح السودان قرضا قيمته 
6 مليون دولار ٠‏ ومن المعروف أن هذا البنك 


للرجعية » بالمقارنة 


ألولايات المتحدة الاميركية » هو واحد .رمن 
ألمر كائز الاساسية المتي تمارس الامبرد بالية مسن 
خلالها نستى أنواع الضغوط على الدول الناميه 
وتوزيع (( الاستحفاقات )) على من يستحق من 
الدول المتي ترضخ لسياسات المستعمرين ٠‏ الى 
جانب ذلك لم تتوفف بريطانيا » منذ حملة المنميري 
على الحزب الشيوعي السوداني » عن تقدهيم 
(( المساعدات )) 0 » وهي تستعد الان » 
معد زيارة وزير الخزانة للها » على زيادة مذه 
القروض وتوسيع مجالات توظيف الرساميهيل 
البريطانية في المسودان ٠ ٠‏ ويجري ف نفس الاتجاه 
العمل على تحسين اللمعلاقات مع المانيا الفربية ٠‏ 


ازاء كل هذه الحقائق التي لا تنرك مجالا للشك 
بالطبيعة املرجعية »© ولو من طراز حديد » للنظام 
العسكري القائم في السودان على جميع الاصعدة 
الداخليةه والمعربيه والدولية » لا بعود ممكنا الا 
أعلان موقف الاستدكار الذيتقدمه حمهورية 
آنصين الشعدية لنظام النميري الذي تمق ل 
مؤخرا بعقد اتفاق لبناء قاعة للمؤتمرات الدولية 
ستكلف زهاء مليوني جنيه استرليني ٠‏ ذلك أن 
الأمر لا يعود سحص فقط بتعريض مبادىء 
التضامن الاممي لدولة الستراعية لسوء السمعة) 
الفاسية ومساعدتها في حملتها الهستيرية الموجهة 
ضد باقي دول الكتلة الاستراكية » بل بنعدى ذلك 
ألمى أيقاع أسد الاضرار بالمصائح الاساسية 
للحركة الثورية السودانية خاصة والعربية 
على العموم ٠‏ 


أن اكتمال حوانب الطايع الرجعي لنذ كسام 
الدميري قد أصبيح حقيقة ملموسة ٠‏ واذا كاد 
هذا النظام بقدم )) نموذجا حديدا ) اذا حاز القول 
مع الرجعية اللقديمة التنسي 
تمثلت بالطبقات الاقطاعية والبرجوازية العميلة » 
فهو يعلمنا كيف يمكن للفئات البرجوازية 
المصغيره » العسكرية خاصة » أن ترتد على 
أتلخطوات المتقدمة الني قأدتها بمشاركة القطاعات 
امشعبية »© العمالية خاصة » المى مواقع هذه 
المرجعية القديمة وذلك منذ اللحظة التي تبدأ 
المساركة الشعبية تهدد بالخطر » ألى هذا 
الحد أم ذاك” 6 استثثارها وانفرادهصا 


'بالسلطة السياسية . 


أعود امي 0 0 0 فيها 0 
الشيوعي السوداني » (راجع المبيان الاول لللجبهة 
في عدد سابق من الحرية ) » يصح الرد الضروري 
والحادم »© في هذه المرحلة 6 6 استمرار نخلسسام 
النميري فى اضطهاد الحركة الشعبية ومصادرة 
حريدها .٠٠‏ وهو الرد اللذي يفرض كل انواع 
التضامن والمساندة من الحركة الثورية العربيسة 
والعالمية الى أن تتحق المهمة ا 
على الجبهة وهي تخليص الشعب السوداني 
الزمرة الفاشية التي ند بمقدراته ل 
الديمراطية ليه والحرية لمنظماته السياسيمة 
والجماهيرية والنقابية ٠‏ 


« الحرية » 
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مت ااا الجامعمّة الامركيئة 


شاب رالا بلداو الجامما رظني عرز رررارا وطاعالسا سي لم 


1 
01 
1 


: 


١|‏ بيات ميتي لعزا ف ينك واف لشي الرياطية 
١‏ كح لسار سس السعسة ور - الذى اللتىرة 


١ 
! 


اصدر تجمع الاحزاب 
و القوى الوطنيه والتفدمية 
في لبنان بيانا بمناسية 
دخول الصين الى الامم 


المتحدة هذا نصه : 


« أن تجمع الاحزابو القوى الوطنية 
والتقدمية في كبنان » يرحب ترحييما 
خارا باعادة الحقوق المشروعة الى 
جمهورية الصين الشعبية في الاميم 
المتحدة وفي مجلس الامن » ويرى أن 
وجود الصين الشعبية في المنخمة 
العالمية سيشكل دعما للشعوبالمناضلة 
ضد الامبزيالية المعالمية وتسلطها : 


ان تبني الجمعية العمومية للامسم 
المتحدة المشروع الالباني يشكل انتصارا 
لجميع شعوب العالم وانهيارا كاملا 
للسياسة الامبريالية الاميركية تجاه 
الشعوب وحقوقها . 


ان هذا الحدث يشسكل دليلا قاطعا 
على آن الكيانات الدولية المصطنعة مثل 
فورموزا واسرائيل التي ليست الا 
قواعد عسكرية واقتصادية للامبريالية 
الاميركية لا يمكن الا ان تنبذها الامسم 
المتحدة في اخر المطاف وان النصر في 
النهاية لا يمكن الا ان يكون الى جانب 
الشعوب المناضلة ومنها شعبنا 


الفلسطيني البطل . 
جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية 
منظمة العمل الشيوعي في لبنان 
حزب البعث المعربي الاشتراكي 

في لبنان 
الحركة اللبنانية المساندة لفتح 
حزب العمل الاشتراكي العربيفيلبنان 
اتحاد الشيوعيين اللبنانيين 
التقدميون المستقلون 
اتحاد الخلايا الماركسية اللينينية » 


كما آر سلت المحبهمفة 
الشمعبية المديمقراطية 
برقية حول الموضوعنفسه 
هذا نصها : 
« الرفاق ‏ اعضاء الملجنة المركزية 
الموقرة للحزب الشيوعي الصيني 
الرفاق ‏ رئيس واعضاء مجلس 
الوزراء في جمهورية الصين الشعبية 
تحية' الثورة وبعد » 
ان اللجنة المركزية للجبهة الشعبية 
الديمقراطية لتحرير فلسطين تتوجهاليكم 
والى جماهير الشعب الصيني العظيم 
باحر التهاني الرفاقية للقرار التاريخي 
باعتبار جمهورية الصينالشعبية الممثلة 
الشرعية لعموم جماهير الشعبالصيني 
في هيئة الامم المتحدة وطرد عصابة 
شان كاي شك المرتزقة منها والتي 
عملت الامبريالية العالمية والاميركية 


خاصة على فرضها على الامم المتحدة 
ضد ارادة الشعبت ١‏ لصينسي وارادة 
الشعوب الحرة ف المعالم ٠‏ 


لقد انتزعت جماهير الشعب الصيني . 


العظيم حقها التاريخي هذا من بين 
ايدي الاعداء الامبربالبين وبمساندة 
جميع الشعوب المحبةللسلام وذلك عبر 
نضائها المطويل والحازم ضدهد 
الامبريالية. والرجعيات العامة 
انقصارا لقضية الثورة العالمية ‏ 
وضد التخلف و جميع أنواع القهر . 
ان شسعبنا المربي الفلسطيني »وقد 
تلمس دائما مساندة شعب الصييسن 
العظيم وحزبه القائد لنضاله الوطني 
الديمقراطي ضد الصهيونية والامبريالية 
والرجعية » ؤمن كل الايمان بان هذا 
الانتصار الجديد الذي احرزتموه هو 
انتصار لقضايا الشعوب المشطهدة 
داخل هيئة الامم وخارجها والذي مسن 
شأنه أن يعزز امكاناتها لاحراز النصر 
الحاسم على أعدائها الامبرياليين 
وعملائهم المحليين . 
فلتتعزز وحدة البروليتاريا الثورية 
والشعوب المضطهدة في العالم .. 
وعاش الشعب الصيني العظييم 
وحزبه القائده .,.. 
اللجنة المركزية للجبهة 
الشعبية الديمقراطية 
لتحرير فلسطين » 


1 الكاد العام لشعرال الزردت والدكمار الما م طلم ارزررن 


يراك بيانا ول صل نابت العرال ف ارون 


اصدر الاتحاد العام 


ا 1 لعمال الاردن والاتحساد 


المعام لطلبة. الاردن بيانا 


مشستركا » حول حل 
نقابات العمال حاء فيه : 


ققابع السلطات الاردنية العميلة 
مخططاتها لقمع القوى التقدمية » 
وترويض الجماهير بهد فالسيطرة عليهاء 
بقصد المضي في ركاب الامبريالية » 


وتنفيذ مخططاتها في المنطقة العربية » 


وقد استمرت هذه الحملات القمعية 
فاستهدفت تصفية حركة المقاومة في 
البداية » كحلقة قوية ومن ثم اخذت 
تضيق الخناق على الحركة الجماهيرية 
زارعة بذور التفرقة الاقليمية بقصد 
تفتيت طاقات شعبنا والهائه عن العدو 
الحقيقي الكامن في رحم النظامالاردني» 


<< ولاضفاء ديمقراطيةمزيفة فجات صلطات 


عمان الى استخدام تنظيم سياسسي 


0 مرتبط اطلقت عليه اسم « الاتحاد 


الوطني الاردني » . 


ولتسهيل سيطرة اجهزة مخابراتها 
على المؤسسات الرسمية والشعبية » 
اخذت تتفلفل في صفوف هذه 


المؤسسات باسم هذا التنظيم المشبوه» 
وقد اكملت سلطات عمان سلسلتهما 
فأصدرت قرارا بحل النقابات المعمالية» 
معتمدة على بعض عملائها وبعضمفسن 
المغرر بهم من اجل اضفاء شرعيية 
زائفة: على انتخاباتعمالية تعد السلطة 
لها محاولة استبعاد القوى الموطنية 
والتقدمية بشتى اللوسائل » ولتخرج 
مؤسسات قياداتها من تفصيل دوائر 
المخابرات الاردنية » وعملاء الاتحاد 
الحر . 


با جماهير شعينا ., أيها العمال.. 
ايها الطلاب 

ان النظام الاردني نظام عشائري 
شسبه اقطاعي »2 يستند الى طبقفة 
مستغلة تعمل جهدها لامتصاص دماء 
العمال ودماء الفلاحهين » طبقسة 
تستفل عرق الكادحين والفقراء مسن 


اجل مكاسبها الشخصية » والتي ترتبط 


بالمؤسسات الاقتصادية الامبرياليسة » 

هذة الطبقة وادواتهلٍ مسخزة في /خدية 

مصالخها ومصالحاسيادها الامبرياليين.. 

ولقد عانى عمال؛ الاردن » وعانىطلاب 

الاردن »© بل -لقد عانت جميع قطاعات 
0 5 


١ 
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1 1 0 1 الو 3 
صاحب الامنياز. _ ...دير المسؤول 


محسن أبراهيم ١‏ أنور نصار 


شعبنا الفقيرة الكثير من الويلات على 
ايدي جلاوزة الاحتكار العالمي © ومع 
تقدم وعي العمال والمطلاب واللمقطاعات 
الشعبية الاخرى تطورت اساليب 
سلطات الاردن واخذتتلجا الى اساليب 
جديدة لطمس معالم الصراع داخل 
المجتمع » وامتصاص نقمة هذه القوى 
الفاعلة باستحداث اشكال تنظيمية 
هزيئة تكون آداة طيعة بيد الطبقسات 


المستفلة . 


أيها الكادحون .. أيها المثوريون . 


ان هذه الظروف العصيبة تتطلب منا 
أن نحرص وبدمائنا على منظماتنا 


الشعبية التقدمية » وان نعمل باتجاه 


واحد وضمن خط تقدمي عام من أجل 
بناء جبهة وطنية موحدة » تستطيع أن 
تقبر مؤامرات العملاه » وان تسير 
بشعبنا من خلال تنظيماته التقدمية نحو 
التحرر من الاستغلال بجميع اشسكاله. 

ايها الاحرار .. يا عمال الموطسن 


المعربي 3 با عمال العالم ٠‏ 
اننا اذ نستنكر بشدة اقندام 


البقية. على الضفحة 1١‏ 


الننظمات الفلسطيد لفلسطسكه والأادات 
الطالابية تصدن نجيانتً 


حول الوساطة المصريية ١‏ 


ان شن هجوم يومي لضرب الحركة 
الشعبية المسلحة » في قطاع غزة من 
قبل السلطات الصهيونية » وتحرك 
الاقطاعييزو البرجوازيين الكومبرادوريين 
في الضفة الغربية لاقامة دويشنة 
فلسطينية » وتصعيد الارهابو القمع» 
في الضفة الشرقية للاردن » من قبل 
الحكم الرجعي المعميل في الاردن » كل 
هذا يدل على النية الجادة لتصفية 
القضية الفلسطينية » وضرب القوى 
الموطنية والتقدمية الفلسطينية ل 
الاردنية » ليتسنى للحكم العميل فسي 
الاردن التحدث باسم شعبنا فيالضفتين 
ومن ثم الاستسلام لمشاريع الامبريالية 
والصهيونية في المنطقة . 


ان احداث ايلول وما قبلها وما 
بعدها » أثبتت أن التناقض بين حركة 
التحرر الاردنية ‏ الفلسطينية خاصة» 
وحركة المتحرر العربية عامة » وبين 
الحكم العميلفي الاردن والقوى الرجعية 
في كافة انحاء اللوطن العربي هلو 
تناقض رئيسي لا يمكن حسمهبالاتفاقات 
والمساومات والوساطات . 


وانما يأتي بالنضال اليومي لاقامة 


كيان اكنظهات ١‏ 


اعرد 
وفش4غه 
ريه 


حكم وطني ديمقراطي في' الاردن يحافظ 
على وحدة ابناء الضفتين » ويككون 
قاعدة لانطلاق الكفاح المسلح ضد 
الامبريالية والصهيونية » ويحافظ على 
الحقوقالوطنية للشعب الفلسطينيوحق 
الانطلاق المسلح من الضفة الشرقية » 
والحق في حمل السلاح والدفاع عن 
الشعب والثورة > والحق في التنظيم 
والتعبئة وحق تقرير مصيره بنفسه 
وعلى أرضه . وذلك خلال النضال من 
داخل جبهة. وطنية فلسطيية س 
اردنية موهدة . 

فبدلا من هذه النضالات »© يقوم 
بعض قيادات منظمة التحرير »2 بقبول 
الوساطة السعودية ‏ المصرية »© بين 


.المقاومة والحكم المعميلفي الاردزمتناسيا 


احداث ايلول والمجازر التي يقوم بها 
النظام الاردني »)| ضد أبناء شعبنا » 
وضاربين بعرض الحائط جميع دروس 
ونتائج احداث ايلوّل » وما القبول الا 


أثباتا قاطعا لتهادن القيادات اليمينية 


لحركة التحرر الاردني الفلسطيني 
مع العدو الرئيسيلشعبنا الابي وعدم 
العمل الجدي لقطع الطريق عليه » 
حتى لا يتحدث باسم شعبنا بالضفتين . 
البضة على الصفحة | .- 


الحية الجامحة الامسقمة 


انالجامعة الاميركية منذ وجدتوهي 
تقوم بمهامها الموكولة اليها مناسيادها 
الامبرياليين » فهي تقوم بكافةنشاطات 
التجسس والتخريب ضد حركات التحرر 
الوطني في المنطقة العربيية ©» وتبث 
سموم الامبريالية الاميركية لاعداء عملاء 
لها يتسلمون مقاليد الحكم االوظائف 
السياسية في المنطقة العربية . وما 
طرد. الطلبة الوطنيين من الجاممة 
الأميركية وعدم قبول الطلبة الجدد في 
الجامعة هذا العام ممن لهم ميولوطنية 
الا تمشيا مع دورها المذي رسسختهلها 
الامبريالية الاميركية لخنق التصرك 
الطلابي الموطني الذي كشف هذا الدور 
وفضح مهمة الادارة وعملاء الامن في 
الجامعة الاميركية . وما تقاعس الدولة 
ازاء ما يحدث الا امتدادا لسياستها في 
قمع الحركة المطلبية في الثائويات ودور 


المعلمين والمهنيات . 

ان التضامن العملي مع الطليبة 
الوطنيين في الجامعة الاميركية يكون 
بتوسيع قاعدة النضال من أجل 
اطلاقكافة الحريات النقابية الديمقراطية 
في الجامعات والثانويات .. انا 
مدعوون للنضال من أجل اعادةالطلبة 
المفصوئين واعتبار مجلس الطلبة مو 
الممثل الشرعي الوحيد في الجامعة 
الاميركية , 

التنظيم الطلابي لمنظمية العصسصل 
الشيو عي 

التنظيم المطلابي لحزب العمل 
الاشتراكي العربي 

اللجان الديمقراطية الطلابية 
منظمة كفاح الطلبة 

التنظيم الطلابي للحركة اللبنانية 

المساندة لفتح . 


سان عمايات عسكرية تلجهة الدمععراطية 


قامت مجموعةالشهيد هاني الريماوي 
بزرع شبكة الفاممسيطر عليها فنيا على 
المطريق الواصلة ما بين مستعمرتي 
الكوش وسعسع » تم تفجير الشبكة 
بناقلة جنود للعدو كانت تقوم باعمال 
الدورية فجر يوم 1.51-الا مما 
ادى الى تدميرها واصابة كل من فيهاء» 


وعلى اثر ذلك قامت احدى طائرات 


الهيلوكوبتر باعمال الدورية في المنطقة 
بعد اضاعتها بالانوار الكاشفة وبنفس 
الوقت اطفات الانوار في كافة 
المستعمرات المجاورة . الا ان ثوارنا 
عادوا الى قاعدتهم سالمين . » . 
الجبهة الشعبية الديمقراطية 


شارع المحمصاني »© متفرع من سارعي بشسارة الخوري وعمر بن الخطاب , 
منطقة المساباية د «محلة, راس الليع دءبياية تراد ترفشن” 
هاتف : 511665 ل ص. ب. لاوم بيروت ‏ لبنان 


5 ل 1 الحرية » البيان التالي | عالتقرير المرفق به : 

« تعرنمت منظمة العمل. الشيوعي فولبنان في الاونة الاخيرة الى حئلة. تشويثس 
تخذت ‏ تبكل؛ اخبان توزع ‏ .علبى الصحفو الؤكالات حينا ‏ وموضومات تكتب ‏ مستويتمية 
الي «,مجادر مقوئة ومطلعة » إحينا اخر .. ولايهم المنظمة »في اسياق” الرة على مستكذه 
الحملة ان“اتتوقف طويلا أمام: المصادر التئؤتتولى ملاحقة جوانبها. المختلقة أو طبيعئة 
المنابر الاعلامية التي تحتضنها . فذلك ه وبالفعل 'أقل الامور أهمية . :وتبقى اللمسنالنة 
الوحيدة الجديرة بالنقاشن هي مادة الحيلةوما تنطوي عليه .من ادعاءات . 

لقد انصب الهجوم حتى الان على الخطالسياسي للمنظية في محاولة لتشوييه 
وافتعال وجود « أجنحة » متصكارعة حوله ٠.وكي‏ تستطيع حملة التشويشى هذه استقطلاب 
بع الانكداها كان لا بدامن م« إعرطن » الخ طالسبياسئ“' المنظية ‏ بالقالك: القئ :د يوق © 


نيس المؤتمر حدثا تنظيميا فقط . لا سك أن 
المؤنمر هو الفرصة التي يخدد ميها التنشهيم 
موقفه من أوضاعه الذانية على ضوء ما يواجهه 
من مشاكل في علاقته بقوى اللواقع المذي 
يعمل فيه . أي أن المؤتمر هو الفرصة 
المتي يخاكمفيها التنظيم فمالية هذه العلاقة 
في تأدية غاياتها ودور بنيته المداخلية في 
نفذية هذه الفعامية أو كبحها . غير أن المؤتمر 
حدث سياسي أيضاأ . فالتنظيم قوة سياسية 
من قوى الواقع المذي يعمل فيه . والمؤتعمسر 
بالتائي يضع لنفسه هدفا آخر هو رسم خط 
موضوعي لنمو العلاقات بين هذه اللقوى '. 
وهو ل أي المؤتمر س يهندي بهذا ألخط ليحدد 
موقع اللمننظيم بين هذه المقوى وأفق نمبوه 
في وسطها وأثر عمله على مجرى علاقاتها . 
فان حركة المجتمع » الذي يطمح التنظيم الى 
تغييره » تولد تيارات متناقضة » يتجه بعضها 
المى حماية المعلاقات الاجتماعية القائنئمة 
ويتجه بعضها الآخر الى تازيمها . ولا بد 
للتنظيم أن ينخرط انخراطا وأعيا فسني 
نناقض هذه المتيارات ليستطيع دفع التناقضات 
وفقا لوجهنه العامة » وهي وجهة المتغيبئر 
الثوري . هذا الانخراط الواعي يستلسزم 
التناقضات ومعرفة بالمواقع التي يمكن للتنظيم 
وينيفي عليه أن يوظف تأثيره عليها فسي 
خدمة غايته العامة . أي أن شرط الانخراط 
الواعي هو تعبين طبيعة المرحلة ومهامها 
وتعبين خط للعمل السياسي يعتمده التنظيم 
في هذه المرحلة نفسها . والمؤتمر حين يجعل 
تحقيق هذ! الشرط بين أهدافه الاورنى » 
هو دون شك حدث سباسي . فهو يضع التنظيم 
ب بوصفه القوة المتي تحمل وظيفة التشيبير 
الثوري ‏ في بداية الطريق المؤدي الى 
غايته . 

غير أن هذا الانخراظ الذي يعمل المؤتمر 
على رسم خطوطه العامة » يضع التنظيم في 
مواجهة اخطار متنوعة تلتقي عند هدف واحد: 


سلخ التنظيم عن مصالح الطبقات المتي يسعى 


الى نمثيلها ودمجه في العلاقات التي تفرضها 
الطبقات السائدة على المجتمع باسره . هذه 
الاخطار لا يستطيع المتنظيم مكافحتها الا بالتنبه 
المدائم اليها وتطهير صفوفه من مقدماتها 
واثارها . ذئك ان البنية الاجتماعية انقائمة 
تملك من ردود الفعل ما تستطيع به الدفاع 
عن نفسها وما توظفه لتطويع كل ظاهسرة 
تتجه نحو احداث ثغرة ما في توازنها . أي أن 
هذه البنية تعمل دائما على استيماب الظاهرة 
الثورية ونحويلها الى عنصر في توازنها أو 
المى صباب امان ا يهدد تماسكها من 
توترات . وقد شهد العمل السياسي 
ايساري نماذج متعددة من هذا الانسياق 
مع العلاقات المسائدة . وكانت ألهوة لا تلبث 
أن تتسع بين الادعاء المبدئي والموظيفلة 
الفعلية التي تحددها الممارسة . فاذا بالادعاء 
المبدئي يتحول الى كلام ميت لا صلة بينه وبين 
الممارسة واذا بهذا اكلام يكاد لا ينجج في 
تفطية المصالح الصغيرة المني وضع - التنظيم 
المعني نفسه في خدمتها . هذه أالمض ا لسسح 
المصغيرة تفقعايشس »2 في جميع الاحوال » مم 
العلاقات السائدة وتجعل التنظيم طرفا بيسن 
أطراف أخرى في منافسة لا تخرج ابدا عسن 
جدود النظام القائم . ولا نعود وحدة التنظيم 
أو تجانس عناصره أآمرا ضروريا » في هذه 
الحالة » الا بمقدار ما تفترضه هذه المصالح 
من وحدة وتجانس . هكذا تحتشد في بعض 
التنظيمات عناصر متنافرة جمعتها في المبداية 
أهداف غائمة لم تحاول تحديد قواها التاريخية 
ولا سبل تحقيقها ولا مضامينها الملموسة »© 
وما لبثت أن تفرقت مع تفرق المصالح 
المفئوية وتباين التبعيات . هذه التنظيسمسات 
( وأبرز مثال عليها هي احزاب البعمث ) 
ما بزال كل منها يحافظ على جانب من 
قواعده اذ يفذي تماسكها من ارث مرحلة 
تاريخية منصرمة . لكن ما يشد كلا منهفا» 
بالدرجة الاولى س وما يبعد كلا منها عن 
الاخر. هو شسبكات المنفمة التي تتركز في 
القيادات وتمد اذرعها المتنوعة » ما أمكنها 


ذلك » نهو عناصر القاعدة . والشبكسات 


المذكورة لا تضير العلاقات اللبنانية في نسيء» 


ف اننهاية القدرة. على «( دحضه » بسبنعلكلمات خاوية أخذت تدور غلى نفسملها وتزداد 


فقرا ممع كل « قفزة » جديدة تحاول تحقيقها . 


ومن هنا لا تجد المنظمة ردا على هلذهالحيتة أفضل من نشر التقرير السياسي 


) راجع ) الحرية ») العدد 5 اعم تار يخه _لال!اةا ( 


أنه | الفري . الك 


منها المنظئة في صياغة مواققها وتحديد أفوممارنداتهاا: 


اللبنانية موزعة كلها بين شبكات من النسوع 
نفسه . وانننافس بينها لا يعني خروج أي منها 
خروجا ثوريا على النظام . فحين يستمد 
تنظيم البناني تماسكه آصلا من تماسك ألفئة 
الضيقة القابعة في قمته ومن صلتها بطرف عربي 
لا يهمه منها الا أن تكون ناطقا بالدعاوة له 
وموقعا لنفوذه » يفقد هذا التنظيم كل أمل لله 
في النمو الجماهيري بين صفوف الطبقات 
المكبنانية المقهورة . ذلك أن الكلام المذي كان 
في الماضي يغطي شبكات المنفعة ‏ بمثيا كان 
أم ناصربا ‏ سد اليه » في الماضي أيضا » 
أجنحة واسعة من الجماهير اللبنانيية » 
لانه ظل يقترن بالافعال طالما قضت بذلك 
مصائح أصحابه اثناء صعودهم الى السلطة. 
أما ايوم » وقد بانوا حاكمين في اقضار 
عربية عدة » فقد بات اللمكلام شفافا وظهمر 
خلفه أن حدود فعلهم هي حدود مصلحتهم 
الطبقية وحدود المرحلة التي حملوا مهماتها . 
والعجز انذي يشف عنه الميوم عمل هؤلاءء 
لا يسعه بطبيمة المحال أن يشد الى اتباعهم 
في لبنان حركة جماهيرية صاعدة . هذا على 
الرغم من استمرار ألولاء السلبي الذي 
مثلا . هذا ألولاء يستمد طاقته على المبقاء 
من غياب الافق المجماهيري البديل . غير أن 
سلبيته المتزايدة تكشف أكثر فأكثر ضيق الفنات 
السياسية التي تقوم صئة مصيرية بينها وبين 
بعض الطواقم العربية الحاكمة . وهي تكشف 
قي ألوقت نفسه طبيعة هذه الصلة من حيسث 
فئويتها وبعدها الشاسع عن مصالحالجماهير. 
لذا تتحول التنظيمات المعنية الى أطراف ‏ 
ثانوية غالبا في لعبة السياسة اللبنانية 
(( الكمليا » » لعبة التنافس على النفوذ 
والمتافع ف دوائرها الضيقة .. او أن هذم 
المتنظيمات نفسها تقصر » أحيانا » حتى عن 
بلوغ هذه المفاية » فاذا بها مجموعات مفلقة 
لا تحرص الا على استمرار عناضرها ولا تجبد 
ما تقدمه للتجربة النضائية الملموسة سوى 
خطب المهرجانات وبياننات المواسم »> واذا 
بالمملاقان امتنظيمية فيها تختلط مع علاقات 


الولاء الشخص أو التحاور: ف محلة أو الإنتماء 


الى طائفة » اللخ .. 


(«( 


وما يصح على المتنظيمات البعثية والمناصرية 
يصح أيضا على حزب من طراز المحزبالتقدمي ١‏ 
الاشتراكي . فالعلاقات الحزبية هنا قناع 
متة.م لعلاق: اقطاعية طائفية من النوع ' 
المعتاد . والدائرة الانتخابية « الموروثئة » : 
هي المرتكز الذي يطل منه الحزب على دوائر2 | 
أخرى وعلى السلطة . وهو حين ( يمتد »» 00 
ل يتعدى تصدير هذا الفوع من العلاقات 
المى مواقم اخرى . فيربط بمجلته عائلات 
بقضها وقضيضها أو أجزاء منها » مستميلا. 
وجيه العائلة مستبقيا أواصرها الداخلية دون 
تفيير يذكر . ومنطلق الاستمالة ليس سوى 


الخدمة المحلية أو الشخصية التي نترتدي فى - | 


الفالب رداء المصلحة الانتخابية وتخاطب خاصة " 
طموح فئات من المتعلمين الى الوظيفة أو رغبة 
فئات من المبرجوازية الصغيرة في الانتفاع 


بخدمات السلطة . والحزب » في هذه ١|‏ 


ألحائة » جرء من السلطة يفار على مصالحها 
الاساسية ولا يتورع عن « ارشاد » المنظام 
حينما تصيبه عثرة أو يبدو منه سوه تصرف .. 
هذا كله يجعل النقد السياسي »> حين يمارسه 
الحزب » متنفسا لنقمة حمهوره على «ثغرات» 
السياسة الرسمية > ويحول < الاشتراكية » 
الى تنظيم « للتعاون » بين رب العمل و العامل 2 ||[ 
ويبعد » بالتالي عن الحزب شبهات الطموح ‏ 

ألمى المتفيير الثوري . | 


ولا يشكل توفر القاعدة العمالية الثابتة 
ضمانة مطلقة ضد خطر الانسياق الى شبكة 
المعلاقات اللبنانية السائدة . فحزب الانتهازية 
أليمينية الذي استطاع أن يحتل » في مرحلة ‏ 
سابقة » بعض المواقع المعمالية » لم يعمل 
فعلا على جمل صلاته بهذه المواقسع نقيض!ا 
لنمط العلاقات السائد . بل أنه وظفها » بين 
عناصر أخرى 4 في خدمة خط لا يتعدى طموحه 
اكتساب مزيد من الثقل في المتوازن اللسياسي 
المقائم دون الأخلال باصول هذا الاخير 4( 
فالحزب لم يطلق مبادرة العمال ولم يحقسق 
رقابتهم المواعية على مسلك قياداته النقابية» 
وما زالمت السمات التنظيمية لنقاياته لا تختلف 
في شسيء يذكر عما هو معروف عن النقابسات 


في تفتتها السلبي المقائم وسلط عليها قيادات 
سروقراطية تسحل المواقف العامة باسمما 
وتقدم التحالنات مع القيادات الاخرى وتخوض 
أكساومات مع أرباب العمل والسلضظضة 
دونما عودة الى القواعد ودون أن تتيح لها 
فرصة الاستفادة من التجربة والتحول في 
سباق النضال . وكان محتما والحالة هذه 
أن يقصر الحزب عن دمج قواعده العمالمية في 
النضال. السباسي وخاصة في النضال الموطني 
العام . فلم يؤثر عنه أنه استطاع دفع 
نقاباته المى القيام ببادرة » ولو رمزية »© اثناء 

الممارك الوطنية ألتي خاضتها الجماهير 
: اللبنانية في الاعوام الاخيرة . ولم يؤثر عنه 
أنه استطاع اشراك قواعد الاتحاد اللوطئي 
في تظاهرة وطنية واحدة . بل أن هطزال 
صلنه بهذه القواعد ما يلبث أن ينكشف حين 
بحاول اكساب النضال المطلبي نفسه صفسة 


الادرة الحماهيرية ( أي صنفة التظاهرة أو 


المهرجان مثلا ) . وحين يتخلى الحزب عبن 
قبادة قواعده العمالية وفقا لخط سياسي -س 


ننظيمي بروليتاري يطمح الى جعنها نقيضا 


للوضع القائم » فأنفه يقودها » دون شك ٠»‏ من 


مواقم طبقية » غير مواقعها ويعمل على 
حصر نضالها في هامش لا يخرجها ‏ ولا يخرج 
0 الحزب نفسه بالتالي ‏ من منطق الوض اع 
القائم . هكذا لا قتعود القاعدة العماليمة 
سوى ورقة واحدة في لعبة يمارسها الحزب 
وفي بده أوراق عدة . أهم هذه الاوراق 
تحالفات انلحزب » وهي تمتد مسن الاطراف 
التي تمدها تبعيتها لبرجوازيات الدوالة 
المربية بحماية يشمل رذاذها المحزب الى قيادة 
الحزب التقدمي الاشتراكي التي توفر للحزب 
حماية من قلب السلطة اللبنانية . يضاف الى 
ذلك عمل الحزب على تثبيت اقدامه في 
المؤسسات المحلية غير النقابية ( البلديات » 
النوادي ) . وقد ببدو أنه لا غبار على هذا 
العمل الاخير »6 لولا أنه يتضافر مع العناصر 
الاخرى في خط الحزب ويرتضي كل تنازل 
في سبيل المدفاع عن موقع اكنسب أو الدخول 
الى موقع جديد . والامر الاهم هو أن 
هذه المناصر كلها تجد مصبها الاوحد فلي 
البرلمان 6 أي في البؤرة الكبرى للعلاهق ات 
اللبنانية . والحزب ؛ كين يطرح تعديلسه 
الابتر لقانون الانتخاب » يستنكف حتى عن 
جعل هذا التمديل شرطا لترشيح أعضائه 
ويرتضي أن يكون ‏ اذا اسقطاع ‏ عنصرا 
ملحقا »> في داخل البرلمان » باحسصسد اأطراف 
السلطة » مثلما هو عنصر ملحق بهذا الطرف 
نفسه في الخارج » وذلك دون أي أمل فعلني 
في أن يؤدي الطريق البرلماني الى انجسساز 
المهام الديمقراطية الوطنية في لبنان ناهيكبائبناء 
الاشتراكي .. 


هذه الإثسارات ندل على ما نعنيك بالعلاقات 
اللبنانية الا انها لا تقدم للها تحديدا دقيقا . 
والواقع أن التحديد عو »© في هذه 
الحائة » لان أول ما تتصف به الفلاقات المعنية 
هو المبوعة , لكن في وسعنا القول أن هذه 
العلاقات ؤيحالتها الراهنة ‏ هي النتاج المباشر 
نتفاوتين آثنين . أ التفاوت بين أهميسسة 
الموقع الذي احرزته الرأسمالية الكبيرة فسي 
نبنان وضيق ا الاجتماعية انيد احتلنهاء 


دغاييسها في الآجور والاسعار » الا انها 
أرتضت ©» ألى مدى واسع » مقاييسه في 
الملاقات الاجتماعية . فلم تفزع عن هذه 
العلاقات غلبة الصفة الشخصية عليها» 


ولم نقم بتجريد مقاييس عامة موحدة تخضعها ‏ 


لها ( حتى أن عملية البيع والشراء مثلا ظلت 
تبدو ل عبر عادة المساومة سب ضلة شخصية 
بين البائع والمشتري » في مواقع لا تحصى » 
وآن لم يكن أحدهما يعرف الاخر . كذلك سان 
قوة المعمل بين بائمها ومشتريها ) . هذا 
الواقع ل الذي لا يستئني المؤسسات 
الرأسمائية الكبرى » في العديد من الحالات س 
يقف حائلا دون تبلور ألوعي الطبقي وصهره 
سائر المعلاقات الاجتماعية في بوتقته . أما 
السمة العامة التي ينطبع بها السلوك »نتيجة 
لهذا الخليط الهحين من العلاقات » فهمي 
النفعية . وهي »2 بدورها » الوجه الظاهسر 
لفردية عميقة الجذور . الا أن النفعية » في 
المجتمع اللبناني » ليست وقفا على الافراد . 
بل هي تتسلق البنى الاجتماعية الوسيطة » 
وتتغلغل فيها , والنظام الرأسمالي اللبناني 
وهذه نتيجة مباشرة لوظيفته التابعمة ل 
قد استبقى هذه البنى وجعلها قناعا لواقم 
علاقاته . . ذاك هو مضمون التفاوت الثاني 
الذي ذكرناد . لذا فأن أفراد العائلة وأبناء 
المحلة ( أو المنطقة ) وبني اللمطائفة يتعرفون 
على مقومات تضامنهم في هذ! الانتماء المثلث 
( المتناقض العناصر غالبا ) . وهم يندفمهون 
في سياق هذا التضامن الى الانتفاع بمكاسب 
مدارهما الاول السلطة وما تصل اليه السلطة 
من مواقع البنية الاجتماعية . أي أن الينسى 
الاجتماعية الني اعتمدتها البرجوازيمة 
المصغيرة ©» منذ نهاية المهد الاقطاعمي 
( وورثت جانبا منها عن العهد المذكور ) ظلت 
مسيطرة . فالبرجوازية الصغيرة “لا تفلى 
انتماءها الطبقي ©» بسبب من تفتت قاعدتها 
الانتاجية » وهي تحقق تضامن نثاتها س 
وتناقضها أيضا ل في صيغ لا صلة لها بالانتاج 
الا صلة المنشا الذي يرقى اللى قرون خلت . 
والتبعية التي اتسم بها المنمو الرأسمالي 
في لمبنان سل فضيقت حدوده ل هي التي 
تنتيح سيطرة البنى البرجوازية الصفيرة 
وسيطرة الايديولوجية الناجمة عنها )١(‏ الا أن 
ما جعل السلطة المركزية مدارا للمكاسب مس 
وبالتائي ذلطموح النفعي بل هوا التوحيسد 
الذي قامت به المراسمالية ( توحيد السوق 
وما تبعه من توحيد للادارة وللسلشنة ). 
هذا الطموح الذي يسلك هرم المجتعمع 
التقليدي من الفرد الى المطائفة » يمد نفسوذه 
نحو صنوف الطبقة الماملة ب نتيجسة 
لاصولها ولتوسعها الحديث العهد ولقلسسة 
اسنقرارها وللحصار الذي يضربه عليهيلا.ء 
بحر البرجوازية الصفيرة . والطموح المذكور 
لا بعفي المنظمات اليسارية من اثاره . هذه 
الاثار ‏ على ما رأينا ل تتراوح بين طلسب 
الانتفاع الشخصي في الداخل أو في الخارج ب 
وطلب الحماية من السلطة وكسب المواقعنيها 
والقبول » في عمل التنظيم » بتنازلات لمنطصق 
الوسط الاجتماعي لا يبررها سوى الانفمساس 
الاعمى في هذا الوسط أو انرغبة في الدفساع 
عن موقع نم المدخول اليه .. الخ . ولا جدال 
في أن المرد على هذا الخطر هو الوظيئسة 
الداخلية لعلاقات المتنظيم وممارسته . فيان 
وسطا من العلاقات له سمات ا اللبناني 


ح سجصس هي بمب وبمويو تر جب حيرج و سه ,دمن ممم رجو سيجي بويج هود ع دن مويدن ب ونا ومس -. يسوي نب ساس ب 
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الذي تقوم ل التشكيلة الاجتماعية اللبنانية 
ومنطق بنيتها السياسية الايديولوجية . 
ويعني اكتفاوت الاول أن الرأسمالية الكبيرة في 
لبنان قد تعايشت حتى الان مع الانتاج 
الوطني الصغير فربطته بعجلتها مستبقية, 
سيادته على العديد من المواقع الاجتماعية 


في المزراعة والحرفٍ 5 وهي قد ابغلت ا" 


ااه ال م اين اننا ل 


الرأسمالية تحقق « ادارة »4 للاستغلال ذات 
إنصباط. موضوعي , مطلق © فلا تستبقي 9 
للفساد الجماعلي الخ الشخصي ٠‏ غير أن 
علاقات الانتاج! المكمير+ في لبنان ظلت 0 
5 واالسواسى. م فاليية 
علين العلاقات ارام مالي وتغلغلت فيها . 


يستلزم تشديدا دائما على التربيةالايديولوجية 
في التنظيم ووعيا سياسيا عميقا يفذيه خط 
محدد المعالم وبنية تنظيمية لا تنسى مي أي 
وقت أهدافها ولا مضمون علاقاتها . 


والاتجاهات التي لا بد لنا من السيطرة 


عليها » بهذه الادوات » ليست معلنة ولا 
واعية ولا نحن ندرك مباشرة كل مظاهرها . 
غير أن الوعي الدائم لوظيفة التنظيم يجنبه 
مزالئق عدة »© في بدء انطلاقته » تنبت عليها 
بذور الانحراف الذي أحصينا مظاهره . ذلك 
أن التحول الى سلة مثقفين أو الى دعماة 
عماليين او المى شرازم يحتويها اطار اسمي 
أو المي أتحاد قطاعات لا مركز لها أو الى 
مجموعة لا ترى من المواقع سوى حياة 
التنظيم الداخلية أو الى كنلة لا ترى في التنظيم 
الا نقلا حرفيا لمصادر اعضائها الطبقية .. 
كلها مزائق » خبرنا بعضها » تؤول الى تعطيل 
وظيفة التنظيم الثوري © وهي وظيفة تفيير 
المعلاقات ألطبقية انطلاقا من التناقضات اندائمة 
والظرفية التي تنتج عن نمو مجتمع ما . 


أن وظيفة التغيير هي التي تبرر وجسود 
التنظيم . فالتجانس بين الاعضاء وسرعة 
التعبئة ودقة تحديد الظرف والمقوى التسي 
نتجاذبه في اطار حركة تاخذ بمين الاعتبار 
اكثر مصائح المجتمع تقدما وأكثرها شمولا .. 
كل ذلك يسمح تعمل الحزبيين بان يتجساوز 
ردود الفعل الانية التي تستجيب لتموا هقف 
الطبقية الجزئية والمباشرة ولما قد يتستر خلفها 
من تطلعات أو مصائح في صفوف التنظيم نفسه 
فهذه المواقف لا تستطيع أن تحمل عسسيبهة 
اتتفيبر ولا هي تتهمله , 

لكن وظيفة اللتغيير لا تحددها ارادة التنظيم 
في التغيير . فانتغيير أن كم يعمل له ويخطط 
أنطلاقا من تناقضات ظرفية ودائمة تحدد هي 
وههة التغيير ومداها » انقلب المتنظيم السي 
مجموعة انقلابية معزولة . ولا سك في أن 
الحزب الثوري هو مؤسسة تعمل دوما على 
الموازنة بين قيادنها لنحركة الجماميرية 
وانخراطها في هذه الحركة . فهي ندرك اولا 
حجم قواها ورقعة تحالفاتها اللمحاصلة أو 
الممكنة و ب بالتائي س مدى التناقضفات 
التي نسنطيع السيطرة عليها » بهذه القسوى 
وانتحالفات ©» لتضعها ف سباق وجهتهم سا 
العامة س وجهة المتفيير س أو في خدمة هدف 
جزئي يغذي هذه اللوجهة . الا أنها تدركثانيا! 
حجم القوق ومدى التحالفات ألني تتصمدي 
الحركة الجماهيرية لمصالحها وتنسنئيزها في 
وجهها بمختلف الاشنكال . فهي تعمل أذن 
على أساس أدراكها يزان القوى بين معسكر 
الاعداء ومعسكر الاصدقاء ولما يؤثر على 
هذا الميزان في كل المعسكرين من تناقضسسات 
جزئية تفذي النناقضات الاساسية بينهميسا 
أو نكبحها . وهي في ذلك كله لا تن سسى 
دورها بما هي قوة من القوى الموجودة فيسي 
الساحة » لكنها لا تنسى أيضا ان هذ( 


ألدور لا ينمو في الفراغ بل يستمد حجمه مسن” 
نناقضات الساحة نفسها وأنه لا يؤثر فيها” 


وحسب بل بتأئر بها سلبا أو ايجابا .. هسذه 
الموازنة بين العنصر الذاتي والعنصر الموضوعي 
في ممارسة التنظيم هي السمة الثابتة لعمله . 
والمؤتمر حدث سياسي لانه يزود الموازنسة 
المذكورة بأدواتها المرحلية ويمنحها ضوابطهاء» 
فيتيح تحويلها المى خط ايجابي » الى وجهة 
عمل تستفيد من طرفي التوازن لتضع التنظليسم 
في الموقع الذي يخوله أن يقوم بدوره المبدئي . 

ان غرض هذا التقرير هو أن يساهم في 
تحديد هذا الموقع ليعمل التنظيم على احتلائه 
بوعي كامل » في المرحلة المقبلة من نضاله . 
وان هذا التحديد يتطلب القيام بتحليل متسق 
يوحد ما أوصلنا اليه عملنا من نتائج حتسى 
الان فيتناول دوائر وعوامل تنتج نناقضسسات 
يعمل الننظيم على الانطلاق منها , والتحديسد 


نفسه ينطب أيضا استرجاع ظواهر عدة ما 
زانت تؤثر في نضوج هذه التناقضات أو 
ركوها . 


عليه ينطنق المتحئيل مسن السيطسرة 
الامبريالية على المنطقة المعربية» فيعدد بواعثها 
ويصف مقوماتها الداخلية ويحدد الوضع المام 
الذي أستقرت عليه المواجهة بينها وبين حركة 
التحرر العمربية . ثم يتناول النظام اللبناني 
القائم بوصفه محطة للسيطرة الامبريائياسة 
نفسها فيعدد مؤسساته ويصف البنى الاجتماعية 
السياسية التي تهدف ألى وضع المؤسسات 
المذكورة خارج حلبة الصراع السياسي ويمين 
طبيعة انتركيب الذي اكتسبته السلضطة 
( الطائفية المحلية ) وهذه المؤسسات . بصد 
ذلك يؤرخ التقرير لهذا النباين الذي بداأت 
اثاره تظهر في الخمسسينات مع نمو الرأسمالية 
التجارية المصرفية ويتعرض للتضافر بين احتدام 
ازمة المتحالف الحاكم نتيجة لهذا التباين نفسه 
ونمو الحركة الوطنية في الخمسينات » 
على انهو الذي أدى الى الحرب الاهلية عام 
. ثم يحلل انتقريرا نشاة الشهابهيمة 
انطلاقا من الحرب الاهلية وما أسفرت عنه في 
ما بعد من نقليص افعالية البرلمان ( وهو 
حصبنة البنى الطائفية ‏ المحلية ) .ويستمرض 
النفرير بعدها أحراءات الفريق الشهاسسي 
طلبا لتنظيم النمو اللرأسمالي وخل ازمته » 
ويسدد على ان هذه الاجراءات لم لامج 
مؤسسات سياسية تيدل المؤسسات القائلمة 
أو تعدل مقومات دورها .. ثم يصف النقريسر 
اثار المرحلة الشهابية على الحركة الوطنيسة 
الديمقراطية ونذابير الضبط التي اخضعت لها 
هذه الحركة ويحدد منشا المرحلة الثانية مسن 
ازمة النمو الراسمائي التي بدأات مع سقوط 
مصرف انترا سئة 1951 ثم برزت نتائجها 
على المسلطة بفعل المعركة الوطنية الني. نيعت 
هزيمة حزيران ودخول المقاومة الفلسطينية 
المى لبنان .. أما القسم الاخير من التقريسر 
فهو يفصل المعالم الراهنة لهذه الازعة 
ويتناول ردود الحركة الوطنية الديمقراطية 
عليها 6 معددا الملامح الجديدة ف ١‏ من ةد 
الحركة ‏ من معركة المضمان الصحي السسي 
المعركة الطلابية » الخ .. ل مسنتبعا نتائجها 
على نضال الطبقة المعاملة وحلفائها في المرحلة 
المقبلة . والتقرير ينتهي المى تحديد المحساور 
التبرى لهذا النضال معددا شروط اهتلال 
الطبقة العاملة لموقعها الجديد » موقع 
قيادة المحركة الوطنية الديمقراطية في لبنان . 


نشكلت الظواهر الاساسية التي طبعست 
تطور الاوضاع اللبنانية بصلة وثيقة مع دور 
لبنان في المنطقة العربية . فائرأسمالهية 
المصرفية ب التجاربة ما كانت عرفت النمو 
الذي عرفته » وما كانت استغفلت الموارد التي 
استفلتها »© لولا التحامها بمصائح الفئنات 
الحاكمة في الاقطار العربية . لكن هذه 
المصائح ‏ مصالح النئات الحاكمة - 
لم نتكون بالاستقلال عن السيطرة الامبريالية 
على المنطقة المعريبة . بل ان معظمها لم يكن 
سوى النفطية المحلية لاستغلال استممساري 
اقنصادي يدعمه في عدد من الاحيان احتبلال 
عسكري . في الصلة بين الاستغلال الامبريالي 
ومصالح الفئات الحاكمة في المنطقة العربيسة 
لعبت الرأسمالية اللبنانية منذ نشولها دور 
الحلقة المحلية . فقدمت للاستفلال الامبريالي 
المؤسسات الالية والمتجارية والمعناصر البشرية 
( الخبرات ) التي تموزه لتأطير سيطرته في 
المنطفة » وقدمت الفئات الحاكمة المرتبمة 


بالسيطرة الامبريالية المؤسسات والعناصر 


البشرية التي تحكم بواسطتها التحاقها بالسوق: 


الامبربالية , 


نتيجة هذا الدور » دور الحلقة المحلية في 
الصلة بين الاستغفلال الامبريائي ومصالح 
الفئات الحاكمة » ارتبط أي تحول هام في 
الاوضاع اللبنانية المداخلية » وفي كل المجالات 
بتحولات المنطقة العربية . والانعطافئات 
الاساسية » السياسية والاقتصادية » كانت 
على الدوام ننائج عوامل عربية هامة . هذا 
لا يعني أن الوضع اللمداخلي لم يمتلك تركييبا 


مستقلا » بل يعني أن هذا التركيب نفسهتكون 


في صلة وثيقة مع ألموامل العربية » ولم يكن 
استقلاله الا نتيجة تطور هذه العوامل نفسها. 
ما هي طبيعة دور الحلقة المحلية ؟ الاجابسة 


على السؤال تفترض, تحديد طبيعسة الاستفلال ‏ 


الامبريائي للمنطقة العربية . 


السيطره على ألظاقه وتسروطها 


خلال ربع القرن الاخير تحولت المنطقفة 
المعربية » من مشرقها أولا الى مستودع ضخم 
للنفط . وقد لمعب اكتشاف النفط في عدد من 
بلدان المنطقة » التي كانت خاضعة سابقا 


للاستعمار المباشر او شكلت محمية من محميات, , 


الدول الاستعمارية الكبرى »© دورا هاما في 
تغذية البلدان الامبريائية بالطاقة . وكان مسن 
نتائج الاكتشاف وتنزايد الانتاج أن ازداد اعتماد 
النلدان الامبريالية على هذا المصدر »© بينما 


تراخجعت » في أوروبا مصادر الطاقة الاخرى 2 


مثل الفحم انحجري »© ولم تبذل جهود كبيرة 
لاستخدام الطاقة الذرية . وذلك نتيجة توفر 
النفط في الشرق الاوسط ونتيجة اطمئتان 
ألفرب الىمسيطرته على مصادره. ان هذا الامر 
يعني بوضوح الاهمية الحيوية التي توليهما 
المدول الغربية لاستمرار سيطرتها على هذه 
المصادر » لدور المصادر النفطية في دورة 
عجلة الانتاج داخل الدول المعنية , 


ولا تتوقف أهمية. النفط عند تغذيته لدورة 
الانتاج فهو المى ذلك سلعة رخيصة جدا اذا 
قيس سعرها بسعر النفط الامريكي مثلا . ولما 
كانت هذه السلعة تدخل في أنتاج عدد كبير من 
الصناعات الاوروبية الاساسية كان لسعرهما 
أثر مباشر على كلفة انتاج عدد كبير من هذه 
الصناعات . من هنا حرص شركات النفط ومعها 
دولها على تأمين تموين ثابت بأسعار محددة . 
كما بدا مؤخرا في اتفاقيتي طهران وطرابلس 
الغفرب . 


لكن المعاهدات والاتفاقات لا تكفي: ولا تكفل 
وحدها سيطرة مستقرة وموثوقة . فالضمان 
الفعلي لاستمرار السيطرة الاقتصادية على 
انتاج الطاقة هو ربط هذا الانتاج واستمسراره 
بالعلاقة بين الشركات والبلد المنتج أيباستمرار 
الاسنغلال نفسه . فالشركات بعد سنوات 
طويلة من الاستغلال » تحول دون أن يستطيع 
امبلد المنتج استغلال طاقاته بقواه الذاتية , 
فالنفط يبقى غالبا سلعة وحيدة بدون أية 
قاعدة صناعية تتيح الاستقلال في انتاجه كما أن 
اي جهد لا يبذل لتمكين البلد المنتج من اعداد 
الكفاءات المحلية اللقادرة على ادارة الانتناج 
وتوجيهه يضاف الى ذلك ان ارتباط الانتاج 
بالسوق الاوروبية وبشركاته الاحتكارية يجعمل 
تسويقه تحت رحمة السوق والشركات . 

والسيطرة ‏ على مصادر الانتاج وحدهما لا 
تكفي هي الاخرى فنقل الانتاج يمر عبر 
الاقطار العربية كذلك » كما أن قسما مسن 
المتكرير بتم في هذه الاقطار مما يتطلب ضمان 
النقل والتكرير والتصدير . 


السوق المعربية في 


اندورة الامبريالية 


والامر لا يقف عند هذا الحد . فالموارد 
التي تجنيها الاقطار المعربية المعنية من بيع 
النفط والفاز أو من تصدبير الخامات المختلفة 
والمنتجات الزراعية والصناعية الى البفدان 
الامبريالية » لا يوظف الا جزء يسير منها في 
أغراض التنمية الداخلية » هذا الجزء يذهمب 
معظمه ألى حقول لا تنافس مصدرات الاقطار 
الامبريالية ولا تضيق عليها بل تكملها . أما 
الجزء الاعظم فيعود الى المسوق الامبريالية 
على صورة رساميل تودع ف مصارفها لتوظف 
في إنماء مرافقها المختلفة .. أو هو ينفق على 
استهلاك الطبقات المحلية المسيطرة التي 
تستورد السلع الفخمة من السوق الامبريالية» 
معيدة اليها ما كانت قد تقاضته منها .. أو هو 
أخيرا يكرس في صفوف بعض الطبقات 
الشعبية نماذج الاستهلاك الاستعماري وقيمه . 
هذه الصلات كلها تجعل من السوق العربية 
حلقة أخرى تقفل دورة النهب الامبريالي للثروة 
اللداخلية وقناة متشعبة تشد جملة التحارة 
العربية المى السوق الامبريائية . ولا يشذ 
حهد التنمية الهامشي عن هذه القاعمدة . 
فسلع التجهيز تستورد من السوق الامبريالية 
أيضا فيرتبط عمل الصيانة وجهد المتوسيهيع 
بهذه السوق .وبراءات الانتاج وأسالييه تأتي 
من المصدر نفسه . ورأس الال الفربي مو 
الشريك الاكبر في تمويل المشروعات المختلفة. . 
والاشراف على المؤسسات « الوطنية » 
يؤمده خبراء أجانب أو خبراء عرب جطرى 
أعدادهم في الجامعات الاجنبية » فتدربوا على 
أسنائيب الانتاج الامبرياقية اياها . هذا 
ويخضع انتبادل بين المسوقين المربيهيمة 
والامبريالية لقانون المتبادل غير المتكافيء الذي 
يميز العلاقة الامبريالية كلها , فبينما تستولي 
الشركات الامبريالية على النفط المعربي بأبخس 
الاسعار في العالم » تتدفق على السوق المعربية 
سلع تفرض أسعارها الاحتكارات الكبرى 
وتجنيها علاقات التبعية السياسية اخطار 
المنافسة المحلية وتنسق بينها الطبقات 
الحاكمة بواسطة رخص الاستيراد ويساعدها 
توجهها ألمى فئات طبقية متباينة على تحاشي 
المنافسة في ما بينها . هكذا تقدم المسوقالمعربية 
للاقطار الامبريالية أرباحا مرتفعة تدخل عنصرا 
عضويا في اعادة الانتاج الموسعة للرساميل 
الامبريالية اذ تسعف هذه الرساميل في حل 
أزمة التسويق المزمنة التي تعاني منها . هذا 
بينما تقف جميع العوامل المذكورة اعلاه حائلا 
في وجه نمو الاقطار العربية واستقلالهيا 
السياسي وتحرر جماهيرها الكادهة من 
الاسسعلال والقمع . 


خطنوط المواصلات 


المواقع الاستراتيجية 


ليست مصالح الغرب الامبريائي بالمنطقة 
المعربية مقتصرة على مصادر الطاقة أو الموارد 
الاقتصادية الداخلية عامة . ففي علاقاتالدهب 
الامبريالي لموارد المستعمرات السابقة تلمسب 
المنطقة اللمعربية دور الممر الضروري , فالصلات 
التجارية التي تربط المفرب باسيا وأفريقيا » 
عدا اللمداخل العربي المذي ينتج قسما كبيرا من 
السلع المنقولة » تمر بطرق مواصلات تقع في 
يلت المنطقة العربية .. وقد كانت جم الطرق » 
تاريخيا » رمز السيطرة الاستعمارية وقاعدتها: 
السويس » عدن » الداخل الافريقي ‏ مصرء» 
البصرة ‏ الحجاز » بيروت » حلب. .حتى ان 


زلسسهالب 


نمزيق الارض العربية وتشكيل دويلات محمية 
في أواخر امقرن التاسع وأوائل القرنالعشرين» 
خضع لمصلحة الدول الكبرى في الحفاظ على 
طرق مواصلاتها التجارية والمتي تعبر المنطقة 
امعربية . 


بعد المحرب العامية الثانية » وانفهيار 
الحرب الباردة بين المعسكر الاشتراكي 
والمعسكر الامبريائي » اكتسبت المنطقة 
العربية دورا جديدا لا يقل أهمية عن دورها 
التقليدي . ففىي سعيها لتطويق الاتعصاتك ‏ | 
السوفيبتي ومنع اتساع الكتلة الاشتراكية 
باتجاه الشرق ( لا سيما بعد انتصار الثورة 
الصينية عام 1164 ) أنشات الامبريالية 
الامريكية سبكة من: القواعد والاحلافالمسكرية 
تقف سدا عسكريا وسياسيا على الحهدود 
السوفييتية . فتحولت تركيا وايران الى 
مستعمرتين فعليتين خاضعتين للنفوذ الاميركي» 
مع حشد عسكري أميركي ضخم في تركيا » 
لكن القواعد الاميركية قد تجد نفسها مكسوفسة 
من الخلف اذا لم تدعم » أي اذا لم يضمن 
حياد اللمعراق والخليج الممربي على الاقل . 
لذلك لم يتردد الاسطول السادس من النزول 
في لبنان كما للم يتردد المظليون اللبريطانيون مسن 
النزول في عمان والكويت عندما تمرضت 
السيطرة الامبريالية للخطر آثئر طرد عملائها في 
العراق صيف 1١16/8‏ . ويؤدي تسابك الحلقات 
الجفرافية والسياسية الى جمل سلامة أية 
حلقة مشروطة بسلامة الحلقات التي تحيط بها. 
مما يجعل المصلحة الاستراتيجية مرتكزة الى 
منطقة كاملة وليس الى بلد واحد « فحياد » 
المعراق لا يضمن الا بسوريا ( عاقلة » كما 
يردد الامبرياليون » وباردن هاشمي . وقد 
جاء « الموطن القومي اليهودي » في تقاضع 
الطرق انتجارية الاساسية »> وخطوط النفط » 
والمواقع الاستراتيجية جاء » ليشكل على 
صعيد المنطقة العربية كلها حارس هذا التقاطع 
من الاستقلال الاقتصادي وانقومي ومن بناء 
مجتمعات اشتراكية تضرب توازن القوى القائم 
نصائلح الامبريالية . كما أن ( حياد » الخليج 


١‏ وسلامة النفط السعودي والكويتي. يتطتليان 


جزيرة عربية محمية بكاملها تضمن بدورم ا 
« المسلامة » الايرانية . 


ليست المنطقة المربيية ظهر الاتحساد 
السوفييتي فقط من وراء تركيا وايران ولكنها 
أيضا من شواطيء المتوسط . والسلامة 
الامريكية الامبريالية ربطت كل دول المتوسط 
الاوروبية بحلف. سمال الاطلسي : فرنسا » 
ايطاليا » اسبانيا » اليونان .. مما يوسع 
المنطقة الاستراتيجية الى حدود الحوض 
المتوسط كله . ويفترض ( حماية ) دول حلف 
الاطلسي المتوسطية . لذلك فاأن الامبريالية 
الامريكية تعتبر الشرق الاوسط منطقة خطيرة 
وحيوية » كما تعتبر أن أي مساس بتبعية 
هذه المنطقة لها أحتمال حرب عالية ثالئة 
( كما صرح نيكسون في خطابه آخر عام ./اوا 
عن أحوال العالم ) . 


المصالح الامبريائية 


والتكتلات السياسية 


ان المحافظة على احتكار النفط المربي 
وسلامة طرق المواصلات وحماية المدوان 
الامبريالي » تجعل من السيطرّة السياسية 
شرطا حيويا في استمرار القبضة الامبريالية. 
فالاستغلال الامبريالي للموارد الداخلية ليس 
علاقة اقتصادية فقط كما رأينا . فهو يتطلب 
ضمانة ضد استقلال الدولة المنتجة بالانتاج » 
وضد التسويق خارج الاسواق الامبريالية 
نفسها » وضد ارتفاع الاسعار بصورة تؤثر 


تأثيرا فادها على أسعار الكلفة ق الانتاج 
ألفربي .٠.٠‏ وسلامة طرق المواصلات التجارية 
والقواعد الاستراتيجية تفترض انحيازا كاملا 
ولو متسترا ب ( الحياد ) لقوى المدوان 
والاستفلال , لذلك كانت التبعبية السياسية 
ضرورة لا غنى للاستعمار عنها . لكن هذه 


التبعية لم تعد تستطيع أن ترتدي دائما شكل 
الاحنلال الدائم أو حتى القواعد المسكريية 
أحيانا .. لذلك فأن ضمانتها الاكيدة والبعيدة 
المدى تكمن في طبيعة السلطة السياسية 
اللداخلية وتركييها . 1 


في سبيل سيطرته السياسية »© قامالاستعمار 
بعزل كل مجموعة من المصائح أو من العناصر 
الاسنراتيجية في وحدة مستقلة معتمدا بالطبع 
على عناصر غبر اقتصادية أيضا : تكتلات 
قبلية > حضارات قديمة مستقلة © فئفلات 
طائفية » مجتمعات تكونت ف ولايات استعمارية 
قديمة » حدود جغرافية عازلة . وربط بهذه 
الوحدات المتميزة » عصابات حاكمة مؤلفة من 
تكتل متعدد المناصر جمع بينها في بادىء الامر 
ارتهان سيطرتها باستمرار هذه الوحدات 
وتميزها . فكان أن أسفر تقسيم منطقة 
الخليج وجنوب الجزيرة ألى دويلات عن حصر 
المصائح النفطية الاساسية في كيانات سياسية 
قليلة السكان » بحيث يمسي نشوء حركة ‏ 
وطنية قوية فيها غاية تصطدم بمزيد من 
الموائق . وقد جعل هذا التقسيم من تطع 
الاقطار المعرببة المجاورة المى الثروة المخزونة 
في هذه الدويلات يبدو وكانه مطمع خارجي 
تتصدى له الحماية الامبريالية متذرعة بل 
اسستقلال » الدويلات السياسي . 


ولم يكن الحكم وحده هو امتياز التكتلات 
الحاكمة هناك » فالمصالح المحلية رغم تداخلها 
مع مصالح '".ندان المربية الاخرى » تشكل 


المنافع الاقتصادية بممارسة الحكم » أي أن 
شرط هذه المنافع هو الاستمرار في السلطة . 
ولما كانت السلطة المتي تمارسها هذه 
المتكتلات ذات أساس قبلي أو طائفي ( في 
الخالات التي نتمرض لها اي فيالجزيرة المعربية 
بصورة أساسية ) قامت التكتلات بالمحانقفة 
على هذا الاساس المتخلف » شرط استمرار 


مصائحها الاقتصادية » ومن ناحية ثانية ' 


رضحت .: بصورة : تامبسة_الشروط . السيطسرة 
الامبريالية على الموارد الداخلية » واكتفت 
بعائدات تفيض عن حاجات استهلاكها ووظفست 
هذه انعائدات الضخمة في الشبكة المصرفيسة 
الامبريالية » واقتصر البناء الداخلي على توفير 
ظروف معيشية مرضية لعناصر التكتل الحاكم 
العليا » وعلى تامين الحاجات الاساسية 
للاستغلال الامبريالي ( طرقات » مستشفيات » 
اعداد يد عاملة لا يمكن انستيرادها ) . 


هذا يعني أن سيطرة هذه التكنلات رمن 
بمحافظتها على أسس حكمها وسلطتها »وعلى 
العلاقات الاجتماعية المتي تؤمن صلابة هذه 


الاسس . وهي رهن بمحافظتها على حماية | 


الامبريالية للها » وعلى مصالح الامبريالية 
بالتالي . بذلك يتم انتاج ثروات ضخمة لا 
تنتج الا التخلف الداخلي ©» وتحدد العلاقة بين 
الامبريامية وقسم من المنطقة العربية . 


الامبريالية وانظمة 


رأسمانية الدولة 


من الواضح أن التحليل السابق لا يتناول 
الا اللبلدان العربية « الجديدة » : الكويت » 
البحرين » أبو ظبي » قطر » السعودية 6 
الاردن ... لكن لبنان لا يلعب دور الحلقة ١‏ 


.| المغلية بالنسبة لهذه البلدان فقط . فهو 
يلعب هذا الدور وان بصورة مختلفة ولمصلحة 
طبقات أخرى » بالنسبة لنمط اخر من البلدان 
العربية .. ففي سوريا والعراق مثلا مجتمعات 
ذات ريف واسع » كما أن هناك مدنا قديمسة 
تملك ادارات موروثة وصناعات صفغيرة 
ومتوسطة ., هذه العوامل المختلفة تشكعل 
قاعدة لنمو طبقات وطنية بورجوازية صفيرة 
وعمالية » معادية للاستعمار » ومعاديمة 
للطبقات المتي تشكل ركيزته الداخلية : كبار 
ملاكي الارض »2 فثات من البورجوازية المهلية 
الاكثر ارتباطا بالاستعمار . ويدور الصراع بين 
الطبقات القديمة .. ملاكو الارض » 
البورجوازية المحلية .. والبورجوازهيمة 
الصغيرة حول أجهزة الدولة . فالسلضة 
السياسية هي الوسيلة التي تمكن البورجوازية 
الصفيرة من المسيطرة ‏ غالبا في مرحلة 
لاحقة ‏ على وسائل الانتاج وعلى فائضه . 
في الصراع على أجهزة الدولة » تستبقي 
البورجوازية الصغيرة الطبقات المستفنة 
من عمال وصفغار الفلاحين » خارج المعركة . 
فتدخل هذه الطبقات في المعركة ينقل المواجهة 
من مجالها الضييق والمحصور ‏ أجهزة 
السلطة ‏ الى مجالات أوسع بكثير ‏ علاقات 
الانتاج » تنمية قوى الانتاج بالتراكم الداخلي » 
والعلاقات السياسية ‏ وهي مجالات يؤدي 
طرحها » وتغييرها ©» ألى تطلب قيادات 
. مختلفة عن القيادات الانقلابية » والى منظمات 
جماهيرية مفقودة والى أيديولوجية تتناقض 
مع الخليط التكنوقراطي الثائي الجالي . 


ويؤدي استبقاء جماهير العمال وصفار 
الفلاحين: خارج المعركة ‏ على قاعدة مصائلح 
هذه الجماهير ‏ الى احتفاظ اجهزة الدولة 
وعلاقات الانتاج » بطابعها المسابق » طايمع 
قمسع كماهير العمال وصفار الفلاحين 
واستغلالها . فالتحول الذي يطرأ على أجهزة 
الدولة بصورة خاصة يوظفنها في خدمة 
سلطة لا تملك وسائل الانتاج لكنها تتصرف بها 
ويتم هذا التصرف بمعزل عن سلطة الجماهير 
المستفلة » وان التقى مع جانب من مصلحتها . 
في تنمية قوى الانتاج ومع نضائها وان فلي 
حدود لا تستطيع السلطة الجديدة تجاوزها . 
تؤدي هذه العوامل الى نمط جديد من السلطة 
السياسية و التنظيم الاقتصادي والاجتماعي » 
هو رأسمالية الدوئة .فعلاقاتالانتاجما زالت 
تقوم على الفصل بين الطبقات الكادحة وبين 
وسائل الانتاج أي أن هذه العلاقات رأسمالية 
.. لكن ذلك لا يؤدي الى استغلال فردي 
لوسائل الانقاج : فبرجوازية الدولة وان كانت 
لا تملك » فهي تتصرف بوسائل الانتاج وبقسم 
من فائض الانتاج عن طريق السيطرة على 
السلطة السياسية . 


لقد نشات رأسماليات الدولة المربية » 
وتكونت في صراع مع الامبريالية . فهي قسد 
انتزعت من هذه الاخيرة سيطرتها على 
المقدرات السياسية للاقطار العربية » وذلك 
بضربها لسلطة الطبقات الملحقة بالامبريالية 
كما أنها حاولت في أكثر نمانجها تقدما ان 
تحرر مرافق الانتاج الداخلية من الاستفلال 
الامبريالي المباشر وان تطور قواها الانتاجيسة 
وبالتائي ان تكسب تحررها قاعدة قويبمة 
ومتماسكة . لكن ذلك كله على أهميقه قم 
دون المساسربالشروط السياسيةالاساميةللسيطرة 
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تمرض السيطسرة. الامبريالية للخطر لان '' 


الامبريالية ما زالت تستفل الموارد المربية 
الاساسية . دون عائق هام » وهي بالتالي » 
وبواسطة هذا الاستغلال » ما زالت تفرض / 
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. الاشكال المتخلفة والرجعية © في التنظيم 
السياسي والاجتماعي التي تتيح لها تمكين 
سيطرتها . ورأسماليات الدوئة العمربية لم 
تهدد فعلا سياسة مناطق النفوذ الامبريالية 
حتى أن الامبريالية الامريكية لا تعتبر أن 
أمصالحها الاستراتيجية مهددة نتيجة أستيلاء 
هذه الرأسماليات على السلطة بقدر ما تعتبر 
أن النفوذ السوفياتي هو الذي يشكل التهديد 
الفملي لنفوذها . وأخيرا لم تستطع 
رأسماليات الدوئة العربية أن تتجاوز التقسيم 
الاستعماري للمنطقة الغربية أو أن تحرر 
المنطقة من العدو القومي الذي يحمي المصائح 
الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية 
للامبريالية . 


والامر الذي ينبغي التشديد عليه هو أن 
برجوازيات الدولة لا تلبث أن تستنفد طاقتها 
في المعركة مع الامبريالية » بعد أن تستقر بين 
بديها مقاليد السلطة . وهي تستبقي » اثناء 
هذه المعركة » سيطرة البرجوازية الريفية 
المتوسطة على الزراعة وتستبقي سيطرة رأس 
المال الخاص على التجارة الداخلية والمقاولات 
وعلى بعض مرافق الصناعة . هكذا يتاح 
لها » في المرحلة اللاحقة » أن توظف في هذا 
النطاق »6 ما راكمته من رساميل خاصة قامت 
ننهبها من القطاع العام . وتنشا نتيجة لذلك 
شبكة من المصالح المختلطة تدفع سلطسة 
الدولة الى اعادة النظر في تدابير التضييق 
على الاستيراد وعلى رأس الال الاجنبي . 
اذا كانت هذه المصائح لا تؤدي الى الفاء 
تأميم المرافق الكبرى المتي انتزعت من برائن 
السيطرة الامبريالية » فانها توسع من جديد 
قنوات المنهب الامبريالي وتؤدي على مدى معين 
الى خفض معدل النمو والى مزيد من غليسة 
الطانع الاستهلاكي عليه . وتفرض المصالح 
نفسها تجميد الممركة مع الرجميات العربية 
وزيادة التشابك مجددا بين اقتصادما 
واقتصاد رأسماليات الدولة » وتفرض أيضا 


مزيدا من القيود على حركة برجوازيات الدولة 


في المعركة القومية , 


في هذا السياق لا يتبقى من شعار الوحدة 
القومية سوى قشرة ايديولوجية س سياسية 
فارغة . فانظمة رأسمالية الدولة تحتاج الى 
الموحدة » في مرحلة تراجعها القومي » لان 
الوهدة: هدف جماهيريٍ يغطي هذا التراجم . 
غير أنها » هين لا تستبقي للوحدة سوى 
وظيفة التغطية هذه » تقتصر منها على صيغة 
واهية لا تطال البنى الاساسية في الاقضار 
المتحدة . ذلك أن كلا من برجوازيات الدولئة 
قطرية بحكم مصلحتها وانها بالفة الحرص على 
الاحتفاظ بهيمنتها المطلقة في القطر الذي هلي 
فيه . فالتباين التاريخي في مصبات الصلات التي 
تشد كلا منها المى طرف امبريالي قبل سواه 
والتخوف من هيمنة الطرف الاكبر على مقدرات 
الاطراف المتحدة الاخرى وتفاوت النمو والثروة 
بين الاقطار المعنية » المخ .. هذا كله يصدا 
برجوازيات الدولة عنالاتحاد المضوي ويجعلها 
تتعلق بالشسعار 9-5 وترفض مصلحة 
الجماهير الملموسة في تحقيقه . 


عليه فان حماية الكتلة السوفياتية 
لرأسماليات الدولة العربية لم تؤد الى تحرير 
الجماهير العربية من الاستفلال والقمع . 


فهي قد ساعدت على انماء القطاع العمسام 


وعلى خروج السلطة اللسياسية من نضاق 
التبعية المباشرة للامبريالية . لكن الاستفلال 
الراسمائي له يستلزم » بالضرورة ©» بقساء 
الملكية. اللخاضة' اكوؤاسائل الانتاج . فالسؤال 
الحاسم هو التأئئ /: ما هي علاقة الجماهير 
. العامة بوسائل الانتاج ولمصلحة أي الطبقات 
يجري تخطيط النمو ؟ والاكيد أن برجوازية 
الدولة هيالتي: قتسيطر على وسائل الا 0 
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النمو لمصلحتها . فالمهونات السوفياتهية 
قد صبت وقودها اذن في نمط جديد مسن 
الاستفلال دخل على وضع الطبقات المزبية 
المقهورة . وهي » المى ذلك »2 قد استبقت 
انماط الاستغلال الاخرى وأخذت تتمه » 
عبر تطور البنى الرأسمالية الجديدة » الى 
توسيع رقعتها من جديد . ثم أن هذه 
المعونات قد ردت السلطة السياسية النى 
نمط منالعلاقةبالاتحاد السوفياتي»كانتضمانتها 
الاولى عجز برجوازية الدولة عن تعبئةالجماهير 
التي تستغلها . فحين تظل هذه الجماهير 
واقعة تحت طائلة القمع » يمسى « الصمود » 
في المعركة مع العدو القومي © رهنا بالمعونة 
التقنية المتقدمة وبالدعم السياسي الخارجي. 
هكذا تمسي مقاليد المعركة كلها في يد الضرف 
الذي يستطيع أزيقدم هذا الدعم وتلك المعونة. 
هذا اللمطرف هو الكتلة السوفياتية وهي اليوم 
تخضع المعركة الوطنية العربية لمقتضيسات 
سياستها الخاصة بتحاشي المواجهة مع 
الامبريالية وباقتسام مناطق النفوذ معمها . 
وما خطر المواجهة المباشرة بين الكتلتين الا 
نتيجة اضطرار الطرفين المصري والسوري 
الى الخضوع المباشر للحماية السوفياتية . 
فهما > لعجزهما عن قيادة الجماهير في حرب 
الشعب المديدة »© لا يجدان منفذا من هذا 
الخضوع سوى الاستدرار المتعثر لعشف 
الامبريائيين . هذا يدل » مرة أخرى » على 
أن معركة التحرر والاشتراكية لا تخاض بقيادة 
طبقية معزولة ولا بحماية طرف خارجي »© وان 
المعونة » أيا كان مصدرها وضرورتها » 
لا تكسب معناها الا من المبنية الداخزية 
التي تفذيها . 

ان الدور اللبناني ‏ الحلقة المحلية ‏ 
يستمر ما استمرت العلاقات التي تريط المنطقة 
المعربية بالامبريائية . وكما فشلت برجوازيات 
الدولة المعربية في أن تحرر بلدانها فعلا استطاع 
لبنان أن يستمر يلعب دورا تجاه البلدان التي 
تسيطر عليها هذه البرجوازيات . وحيز هذا 
الدور هو العلاقات المتجارية مسع السوق 
الامبريالية » والاستهلاك الفاخر للثفات 
الحاكمة » وامتصاص قسم من فائض قلوة 
العمل الكبير المذي لم تنجح الانظمةالجديدة في 
استعماله .. عدا أنه يلعب دور محطة انتظار 
للرساميل العربية الهاربة والاملة في العودة » 
أما في ركاب انقلاب يميني »> أو في هزيج سياسة 
انفتاح « ديمقراطية ») تنعشي أمل الرأسسماليين 
في المودة الى استغلال أوفى شروطا . 


تشكل السمات الاساسية العامة للاقتصاد 
اللبناني عناصر في دور واحد : فهو مرفا 
الداخل المربي ومدخله وقطاره (المواصلات) 
ومصب قسم من نفطه السعودي والعراقي 
ومستودع جزء من أمواله ( الاقتصاد ) »> 
وشاطيء الانزال المعسكري لراقبة وقمعا كل 
حركة تحرر أو حماية منطقة النفوذ 
( الاستراتيجية ) . 

ان اجتماع هذه العناصر والتقاءها في نقطة 
واحدة يجعل من لبنان اداة هامة من أدوات 
السيطرة الامبريالية على الشرق العربي كله . 
واجتماع هذه العناصر أيضا هو الذي 
يولد انسجاما بين مختلف وجوه الاوضاع 
اللبنانية : فالليبرالية الاقتصادية تخدم حرية 
انتقال الاشخاص والاموال والسلع »والتبعية 
السياسية للامبريالية تخدم حرية الانتقال 
هذه » وتشكل ركيزتها السياسية . ويفسر ذلك 
ما يسمى الدور « التقليدي » للسياسة 
اللبنانية في المجال المعربي أي الانضمام الى 
حصيلة توازن القوى في المعالم المريبمي . 


1 


فدور الحلقة المهلية يفترض في الحسالات 
لطبيعية على الاقل » ان تحتل الجاقة 
الموقع الذي يجنبها أية عملية استبعاد من قبل 
أي طرف من الاطراف ولا تنحرف هذه القاعدة 
الا في هالات محصددة : اشتداد اعسوم 
الاستعماري نتيجة تعرض مواقعه المربية 
للخطر » أو مد الحركة الوطنية في المنطقة وفي 
لبنان . وهذا ما حدث عام 1568 : عند 
اختلال . التو ازن الامبريالي » عقب ١6‏ تموز 
العراقي وفي امتداد السويس وكسر احتكار 
السلاح اضطر التحائف الحاكم الى الانسلاخ 
عن توازنات القوى في المنطقة المربية »© 
ووقف في صف الطرف المذي تشده اليه شبكة 
كثيفة من المصائح والعلاقات . 


شكل نمط النمو اللبنائسسي » منذ أواخر 
القرن الماضي والريع الاول في القرن المعشرين» 
استحابة لالتقاء اللعوامل الثلاثة المنذكورة ٠.‏ 
واذا كان نمو المتخلف يمني دوما سيضرة 
العلاقات مع المركز الامبربائي وتلاؤم التركيب 
الداخلي مع تلبية الحاجات التي يفرضها هذا 
المركز الخارجي © فأن ثبنان يشكل نمونها 
مضاعفا للتخلف في البلدان المتخلفة الاخرى . 
فالتخلف ليس 5 دخل بل تفكك لسري 
قطاعات الانتاج ذ ضمن البلد المتخلف . 


غدور محطة السيطرة الاقتصاديةالاستعمارية 
يتطلب توفير شبكة من المؤسسات والمرافق 
تستطيع مد هذه السيطرة بما تحتاج اليه 
محليا أي بما تستطيع الحصول عليه بكلفة 
أدنى من كلفة اللسوق الامبريالية نفسها . 


ويحدد ذلك أوضاع المنطقة المربييية 
المتخلفة » أي فوع استفلال الامبربالية 
للمنطقة . فبلدان الجزيرة العربية التي رأينا 
نوع صلتها بالنهب الاستعماري تتقاضىعائدات 
لا تملك توظيفها في الداخل لانحصار انتاجها في 
مادة أولية واحدة »© يرتبط انتاجها بالة انتاج 
الدول الامبريائية . فيتم انتاج المادة الوحيدة 
بمعزل عن أي وسط » صناعي أو انتاجي » 
متكامل ويعتمد التكتل المتسلط في هذه البلدان 
في استهلاكه الفاخر وفي غذائه » على الشبكة 
التجارية اللبنانية التي تمده بما يحتاج اليه . 
ويسقورد لبنان لهذه الفئات سلعها من البلدان 
الامبريالية » ويؤمن لها استثمار أموالها في 
مرافقهالداخلية الامينة (العقارات» الفنادق. .) 
وني أسواق وبورصات الخارج . كما يؤيمن 
للطبقات الفقيرة داخل هذه البلدان نفسها 
حاجاتها من انتاجه الصناعي الداخلي . ١‏ 
العنصر البشري فلا يتوفر الا بضحالة في معظم 
بلدان المشرق نتيجة استبقاء فئات اجتماعية 
واسعة خارج القطاعات الجديدة » وعدم توليد 
هذه القطاعات لدينامية عامة تستوعب مختلف 
قطاعات المجتمع وتضمها المى دائرتها » 
وتقوم الرأسمالية اللبنانية بتوفير هذا المنصر 
من مقاولين واداريين خبراء ومهندسين واطباء 
وحرفيين مهرة .. أما بلدان رأسمائلهيمة 
الدولة العربية فعدا التجاء قسم من طبقاتها 
القديمة الى المرافق اللبنانية فاأن استمرار 
ارتباطها بالسوق الامبريالية يفذي الشبكة 
التجارية ‏ المصرفية اللبنانية. » كما يفذيها 
تنمية هذه الدول للعلاقات الرأسمالية فلي 
ريفها ومحافظتها على نمطين متفاوتين مسن 
استهلاك السلم : استهلاك فاخر للبرجوازية 
الجديدة » واستهلاك شعبي للطبقات الكادحة. 
واذا كانت الملاكات البشرية متوفرة فيها السي 
حد فأن سوقها ليست امي في وجهه 
اللبنانيين . 


تقدر مساهمة الخدمات التي تقدمها السنوق 
اللبنانية للاسواق العربية ب 0 بالمئة من 
الدخل اللبناني . اذا كان هذا الرقم » كما 
حسب ضخما »© فانه لا يعطي فكرة دقيقسة 
عن فوع قبعية السوق اللبنانية للاسواق ‏ 


العربية . فما يتضمنه هذا الرقم هو الخدمات 
المناشرة » ودائع المصارف » التصدير وأعادة 
التصدير » الترانزيت » السياحة . كن 
ْ فعالمية هذه الخدمات أوسسع »2 كميا : فهناك 
نتائج هذه الخدمات التي تمند في حلقات 


متتابعة الى أجور اللبنانيين الذين يعتاشون ٠‏ 


من هذه الخدمات الى الاستهلاك الذي يحصل 
مقابل هذه الاحور » الى 'تجديد وسائل عمل 
الاجراء .. وفعالية هذه الخدمات1[عمق نوعيا: 
فأن توازن القطاعات اللبنانيية ( غلبة 
الرأسمالية التجارية المصرفية ) » هو من نتائج 


هذَه الفعالية 6 كما أن مناتتائجها أين)] 


تحول الزراعة اللبنانية الى انتاجج سلع 
| تجارية » وتقاسم سوق المسلع الصناعية مع 
راس المال الامبريالي » وحيوية الحفاظ على 
التفطية الذهبية لليرة اللبنانية » وتوازن 
سوق المدفوعات اللبناني .. يؤدي ذلك كله 
الى استنتاج مركزىي : ان تجدد نمط النمو 
اللبناني » والدورة الاقتصادية اللبنانيية » 
يتم على قاعدة الصلة اللبنانية بالنكلقة 
العربية . أي أن الصلة اللبنانية ولدت تركيبا 
داخليا يتجدد مع استمرار هذه الصلة 
وحاجاتها . 
هذه الللاحظات تبرز سخافة التفاؤل اللبناني 
بمهارة اللبنانيين » وضحالة التحليلات النفسية 
التي لا يتورع عنها الاقتصاديون الجديون » 
والتي تكيل المديح لمرونة اللبناني وجراتنه 
واستنباطه . فالصفات النفسية » التي يتحلى 
بها اللبناني » ,ما كانت لتفيده في ثسيء »© لولا 
تبعية الاقتصاد اللبناني ودوره المربيي . 
والتحالف الحاكم يدرك نمام الادراك حيوية 
هذا اندور وشرطه الامبريالي . لذلك فان 
مصلحته أملت عليه على المدوام الالتصاق 
الكامل بمشاريع الاحلاف الاستعمارية ف المنطقة: 
من مشروعالدفاع المشترك » الى مشروع 
ايزنهاور » الى الانزال الامريكي » الى 
السكوت عن الانتهاكات الاسرائيلية » الى 
المساهمة في مشاريع تصفية المقاومة 
الفلسطينية 6 المى فبركة قضية ( الميراج » . 


|| وتكريس هذا الدور دوليا هو حلم الاجنعصسة 


اليمينية المفرقة من الحكم : مشاريع البوليس 
الدولي » مساريع تدويل لبنان . فحتى الوضم 
الحاضر لم يعد يبدو حصنا كافيا في وجسسسه 

امتداد تفيرات محتملة ف المنطقة المربية 
الى المداخل . 


وحرص بعض أجنحة الحكم على التحاقلبنان 


|| بالسياسة الامبريالية صدى لحرص السياسة 


الامبربالية نفسها على هذا الالتحاق . حتى ان 
الجمئة الشهيرة من البيان الوزاري الاول بعد 
٠‏ الاستقلال والتي تعلن أن لبنان لن يكون 
' للاستعمار ممرا أو مقرا » ان هذه الجملة 
' تبدو ساخرة اذا ما قوبلت بتاريخ السنوات 
المعشرين الاخيرة . فالشاطيء اللبناني للم 

يعرف زيارات الاسطول السادس بكثرة الا في 


اوج الحركة الوطنية المعربية بين 1965 ل 
9 <: اثر تاميم السويس » اثر مواكبة ‏ 


سوريا_للخركة الوطنية ف مصر. > آثر ثسورة 
المعراق . وأخيرا عشية هزيمة ٠‏ حزيران 
العربية سنة 19571 : عندما صرح أشسكول 


| رئيس وزراء اسرائيل يومها ان الاسطول 
7" السادس هو درع اسرائيل » طالب بيار الجميل 
!| بالسماح للدرع الاسرائيلي بأن يعوم في المياه 


الملبنانية 4 وهذه السياسة مرتبطة بصورة 


ا ' واضحة بالمصالح الحاكمة للرأسمالية اللبنانية 


' وللتحالف الحاكم : فمركز ثقل المشرق العربي 


د 0 المحور اللسوري ل العراقي ( المركن 
| الاستراتيجي » الوزن السياسي البشري » 


' للاستعمار اذا انحرف هذا المخور في المنطقة 
الا الرجعية اللبنانية . أي أن حماية الحزام 


التركي ‏ الايراني حول الاتحاد السوفياتي 
<< يفترض استمرار المتحالف الحاكم في تبعيته » 


وفي مساندته للتكتلات العربية الرجعية التي 
تسيطر على بلدان الداخل المعربي وتنهيها . 


أن دورا بهذه الاهمية لا يمكن ضمانه 
وحمايته » اذا ترك عرضة لتقلبات أوضاع 
داخلية » ولتناقضات هذه الاوضاع . لذلك 
فقد كان على الاستعمار أن يجد صيفة 
تؤدي المى ضمان عزلة الوضع اللبناني عن 
الاوضاع العربية المداخلية . ولم يكن 
للاستعمار أن يستنبط هذه الصيغة منالمخيلة 
أو أن يفتعلها افتعالا كاملا . ما كان عليه الا 
أن يضخم عاملا موضوغعيا وأن ينظم اللعلاقات 


-السياسبية بصورة تجعل المغامل الموضوعي 


غالبا في التنظيم المجديد . وهذا ما قام به 
الاستعمار المفرنسي مع الطائفية » ولحقته 
الدول الكبرى في المنصف الثاني من القرن 
التاسع عثير . 


رغم التحولات الاساسية التي قلبت رأسا 
على عقب العلاقات السياسية اللبنانية منذ 
١‏ فان ثمة قواعد أولية لم تتغير منذ ما 
يزيد عن القرن , تقوم هذه القواعد على ربط 
الصبفة السياسية والعمل السياسي بالطائفة» 
ثم بالمنطقة الجفرافية » ونتيهة ذلك 
بالمائلة . أن أي عمل سياسي لا يرتبط بهذه 
القواعد الثلاث لا سسيما بالقاعدتين الاولبين » 
لا بد وأن يوسم بالخروج على التوازن 
اللبناني التقليدي وأسسه . ولابد له » 
لتعمل السياسي » ان يخرج على هذا 
التوازن كما حدث بالفعل حتى اليوم . 


ان اعتماد الطائفة والمنطقة اساسا لا غنى 
عنه في اكتساب الصفة السياسية » يجمل 
منهما محور كل المواقف السياسية . فاذا كان 


.الرجل المسياسي سياسيا لانه يمثل طائفة 


في منطقة من المناطق ادى ذلك الى انصباب 
الجهد السياسي على المحافظة على هذا 
التمثيل وعلى صفته . فتشكلت « نتيجة هذا 
المقياس » دويلات داخلية يتزعمها اقطاب 
ينتمون المى مختلف الطوائف . وقد ساعد على 
ذلك ما يتسم به المجتمع اللبناني من قواز 
بين المناطق والطوائف » أي من غلبة تاريخية 
لطائفة معينة على سكان منطقة بعينها . ولا 
كان استقلال الطوائف نفسها قد نتجم عن 
علاقاتها بدول كبيرة أجنبية » وعن مطالبة 
هذه الدول بحقوق ( طوائفها » لازمت الطائفية 
علاقات خارجية غربية وعربية » متصسددة 
ومتناقضة ٠,‏ ولكن اطار هذا التعمدد والتناقض 
واحد : الكيان اللبناني ٠.‏ وتحولت هذه 
الوحدة المى عنوان توازن الطوائف ومن 
ورائها النفوذ الاجنبي الذي يدعمها وأصبح 
أي مساس بهذه الوحدة يعني اختلالا فيتوازن 
النفوذ الاجنبي » وفي التوازن المداخلي » 
مما يهدد .سيطرة التحالف الحاكم بمختلف 
عناصره وطوائفه . 

نتج عن هذا التعريف للعمل السياسي أن 
استحال تشكل حكم وطني » وتحالف حاكم 
وطني تندمج فيه العناصر المحلية وفقا 
لمصلحة عامة بتوزيع الادوار حسب ما تمليه 
وتتطلبه . فالتحالف الذي نشا احتفظ باستقلال 
عناصره عن بمضها البعض ولم يستضع 
الالتحام في وحدة مترابطة ومتداخلة . لكنه 
الى ذلك كان الحكم الوحيد الممكن . فتبعا 
للاساس الطائفي ‏ المحلي » لم يكن من 
الممكن أن يتشكل تحالف حاكم يقوم على أسس 
تؤمن الترابط والتداخل » فبقيت السياسة 
اللبنانية حكرا على ممثلين عائليين للطوائف 
والمناطق »© كما بقيت مكشوفة أمام التدفل 
الخارجي . 


وقد انصب هذا التدخل على عزل لبنان عن 


المنطقة المعربية » فقدم الاختيار العربي وهو 
الاختيار التاريخي والثقافي والجفرافي البديمي 
على أنه المقابل والمناقض للاختيار الفربي 5 
بينما لا يملك هذا الاخير أي سند من تاريخ 
او ذقافة . وكان استبعاد الاختيارين خدعة لم 
تنطل على التيار الملبناني العربي » الا لبسروز 
قيادة ( وطنية )) منه »© تمثل مصالح تتفق كل 
الاتفاق مع استقلال )») لبنان . وقد بدا طويلا 
أن هذا الوضع لا يخدم فقط مصالحالرأسمالية 
التجارية » بل يقدم المرفاه لفئات واسعمة 
من البرجوازية اللصغفيرة بمختلف مراتبها : 
المهن الحرة » الوسطاء » صغار المتجار » 
اتحرفيون .. بل أنه يمكن عددا من عناصرهما 
من الاشسقال اللمى اليرجوازية المتوسطئة 
والانخراط في صفوف الفئات الحاكمة فأصبحت 
هذه الفئات طرفا لا ينفصل عن التحالف المحاكم 
وطبقاته . وحولت علاقاته المعربية التقليدية 
ألى ورقَة تساوم بها على حصتها من المنافسع 
والسلطة . 

هكذا تكون وضع وتكامل ‏ لفترة ل يقوم 
على عنصرين : 

تسكلت الطائفية المحلية اطارا متكاملا 
للعلاقات اللبنانية في مختلف مجالاته. فهي لم 
تقتصر على قاعدة المتمثيل السياسي ومقياسه 
الاوحد » بل تعدته الى مجال الملاقات 
الادارية والاقتصادية والايديولوجية .فالتوزيع 
الطائفي ذلوظائف الادارية جعل الطائشفئة 
والمنطقة سلما الى هذه الوظائف . وشكلت 
هذه العلاقات مدخلا المى العمل في عدد من 
المرافق ففي عدد من المصانع يتم انتقاء اللعمال 
اللبنانيين على أساس طائفتهم ومنطتهم 
فيشكلون ضمن المصنع كتلة متراصة تستطيسع 
خنق الوعي الطبقي أو على الاقل تكبيله . ولا 
سك أن المجال الارحبالمذي استطاعت الطائفية 
أن تتفلفل فيه هو المؤسسات أو الاجهمزة 
الايديولوجية . فانبثقت عن الطوائف مجالس 
ملية ١‏ ترعى » مصائحها وتطائب بحقوقها 
بالوظائف والمرافق أي تغذي التقسيم نفسه . 
ووضعت الاحوال الشخصية » من زواج وارث 
في عهدة هذه المجالس . وتوزعت الجمعيات 
ألدينية التمليم والثقافة : فأصبيح الاعداد 


. التربوي والمثقافي متنوعا بتنوع الطوائف » 


يغذي ويرسخ التفكك المسائد » ويمد منطضق 
التوازن بوسائل استمراره ويجدده . ولم 
تنج اللصياغة الثقافية نفسها من هذه المظاهرة: 
فالثقافة المتي قامت في المجتمعات البرجوازية » 
على ربط الحاجات العامة والاكثر شمولا 
في وحدة متكاملة نامية انحطت على يد 
(( مثقفي » التحائف الحاكم المى تبريرات رتييسة 
لخصوصية الاوضاع اللبنانية . وترجمت 
هذه الخصوصية الى دجل تاريخي عقيم » 
للتنوع والمتعايش . وارتبطت التيارات الثقافية 
العميقة » أي تلك التي تقدم للحياة اليومية 
قوالبها وتصوراتها وكفتها ‏ بالمصادر الطائفية 
دون جامع بينها » تصب فيه فترفد تيارا كبيرا 
واحدا ٠‏ 

سه قامت لحمة بين مختلف الطبقات التي 
تتكون منها الطائفة . فالتكامل السياسي 
والابديولوجي الذي يوحد الطائفة في وجمله 
الطوائف الاخرى » ويعمل على المفاء الفوارق 
ضمن الطوائف نفسها » ويبرز العناصر 
المستركة التي تحاول طمس الفوارق الفعلية. 
واذ عجزت هذه اللحمة عن الفاء الفوارق 
المادية العميقة فلم تستطع منع تكون النقابات 
العمالية » ولم تستطع خنق الضراع بيين 
صغار الفلاحين واللاكين المكبار فقد نحيوحمت 
زمانا طويلا في أن تمنع بروز المصالح الماديية 
المختلفة في المجال المسياسي . فلم تتىكون 
أحزاب برجوازية وطنية عامسة . وبقيت 
الاحزاب المتي تمثل قسما من البرجوازية 
الصغيرة » بفئاتها المتوسطة والدنيا والتني 
تمثل بعض الفصائل العمالية »© بقيت هذه 


الاحزاب على هامش الصراع السيامسسي. 
اليومي . كما انها فشلت في ان تشكل 7 


مؤسسات سياسية يتعدى عملها الدفاع الجزني 
عن مصالح مهنية محدودة » أو ينجح في 
تحويل النضال الوطني الى تيار عميق يحمل 
المصالمح الجماهيرية والمعيشسية ويوسع لها في 
برنامجه وعمله وقواه . 


]| التركيب السياسي للراسمالية | 


بذلك تكون مجنمع لبناني معقد العلاقمسات 
بدا فريدا في تركيبه . لكنه في الواقع يضخم 
السمات الاساسية للمجتمعات المتخلفة التي 
عاشت قرونا طويلة تحت السيطرةالاستعمارية: 
تفكك القطاعات الانتاجية ©» التفاوت بين الوحدة 
السياسية والادارية وبين المؤسساتالاجتماعية 
والاجهزة الابديولوجية » التناقض بين النمو 
المستمر على قاعدة التفكك وبين الحاجمات 
الداخلية المتزايدة الحدة , 1 
تكونت السلطة السياسية في لبنان من 
تجاور تكتلات طائفية ومحلية » ترتكز في 
سيطرتها المحلية على ملكية الارض © وعلى 
الوزن المائلي التقليدي وتكونت الرأسمالية 
اللبنانية في كنف تركيب يجمل من هذه 
السلطة السياسية درعا لها يحميها من حدة 
التناقض المطبقي ©» أي من تكون حركة مطلبية 
تساملة تهدد ارباحها وسلطتها . لككن مراكز 
السلطة لم تنفصل عن المصائح الرأسمالية 
فقد لعبت هذه المصالح دورا هاما في تكون 
الرأسمالية نفسها . فهي فتحصت السوق 
اللبنانية على الاسواق الامبريالية دون غيرها 
وهي مكنت للرأسمال التجاري ثم لئراسمال 
المصرفي أن يسيطر على مجمل النشاط 
الاقتصادي في المبلد . ثم أن مراكز السلطة 
لعبت دورا هاما في توزيع الحصص بين مختلف 
الرأسمالبين . فتوزيع كوتا الاستيراد 
والتلزيمات » والامتيازات المختلفة ( الكهرباء 
مثلا ) » والتدخل في سوق المهن الحرة ( عن 
طريق تحديد عدد الخريجين ) . . كلها عناصر 
لعبت دورا كبيرا في تكوين برجوازية متوسطة 
أو كبيرة ( نسبيا ) عميقة الالتكام بالمؤسسات 
اللبنانية » هذا بينما كان تحول « الموجهاء » 
المحليين الى شركاء للرأسمالية يتم بصورة 
متسارعة حتى أن الانفصال اقتصر على 
الادوار » ولم يعد يطال المرتبة الطبقيسة 
نفسها . 
لكن ثمة وجها آخر لهذه اللعلاقة .. نتسج 
عن دور الحلقة المعلية في العلاقة بين 
الاستغلال الامبريالي ومصائح التكتلا تالعربية 
الحاكمة » نمو متسارع للرأسمالية التجارية 
المصرفية . فاخذت هذه الاخيرة تشكل عنصرا 
غالبا في الحياة الاقتصادية اللبنانية . لكن 
غلبته هذه لم تترافق مع غلبة سياسية مقابلة. 
ولم يكن في نمط نمو هذه الرأسمالية ما يدفمها 
الى صراع مع الطاقم السياسي المسيطر . 
فالتفاوت في المصالح لم يطل يوما العناصر 
المكونة للرأسمالية أو موقعها . فهي ليست 
رأسمالية من نمط أوروبي كما أن السلئة 
السياسية ليست اقطاعا . لذلك كانت 
التناقضات التي بدأت تتكون بين الفريقين 
في فترة 1969 19608 » ثانوية دوما وتتناول 
سرعة استجابة السلطة السياسبية لمصالح ( 
الرأسمالية » دون أن تتناول العناصر المكونة 
أو الاساسية . ذلك ان المرأسمالية اللبنانية 
نفسها نمت في كنف العلاقات السياسية 
السائدة وتلاءعمت مع قوالبها من جهة » ثم ١‏ 
هذه العلاقات تشكل عازلا طبقيا يصعب على 
الرأسمالية ويكلفها غاليا أن تستغني عنه . 
ان هذا لا ينفي التناقضات بين المفريقيين » 
لكن يحدد مجالاتها . ثم أنه يشير المى المصدر 
الفعلي للتناقض في المجتمع اللبناني : الطبقة 
العاملة اللبنانية وحلفاؤها . 


الرقنة في العدد القاته .| 1 
: الكرية شيع 0 00 


كما أن السراع 
مسألة الفظية مجردة بل هي مسسألة سياسئلة ومادية ... 


صمب ص م م كد 0 


« جوج متايه أن تمطرعم السرينام>ي اللتوزفِيٌ البتديل + اللعالفت مجح 


تنشر ( الحرية )» فيما يلي 
الحلقة 0 من الحديث الذي 
ادلى به نايف حواتمه الآمين 
العام لتجبوهة الشعبية 
الديمقراطية الى مجلة «شؤون 
ب 5 العدد الخامس - 


نريد أن نبحث في المهمات الرأهنة التي قرون. ان 


حركة المقاومة الفلسطينية مطالبة بمواجهتها الان > 
ولكن حتى ياخذ هذا -البحث أبعاده الحقيقية نود 
أن نمرف رايكم في المسيرة السابقة لخركة المقاومة 
الفلسطينية متركين أن اي تقييم. يتناول مسائل 
محددة لا بد ان ينطلق من تصور عام لوضع النضال 


اللفطتي 2 8 حي اين 0 الوضع هسب 


فهمكم ؟ 

علي حو اللوحة الوافقة: والرشوفية كاله 
الصراع مع اسرائيل “والصّهيونية وهي المسألة 
المعني بها مباشرة شسعب فلسطين »© يمكن ان تتحدد 
بالضبط الملاحظات الانتقادية على المرحلة السابقة: 
توجد مجمواعة ين الخصالش الاسترائيجية الميرة 
للمسألة الفلسطينية كقضية شعن وتحرر وطني: في 
هذا العالم . الخاصية الاولى ان الصراع مع 
الحركة الصهيونية ودولة اسرائيل ارتبط تاريخيا 
بعلاقة. الدرعة الصهيونية بالابريلية > فى البداية 
مع الامبريالية البريطانية ثم انتقل بعد الحرب 
العالمية الثانية وتحديدا بعد عام 1918 مع 
الاميزيالية: الامركية بشكل خاص ٠‏ من هنا تتحدد 
طبيعة الصراع من اجل تحرير فلسطين على انها 
صراع مع اسرائيل ومع الامبريالية في نفس الوقت.. 
مع الامبريالية في المنطقة ليس 


ا لتوينة ممثلة في مجموع المصالح الامبريالية في 
الوطن العربي » . الاقتصادية والاستراتيجية 6 
ومهثلة بمجموع الطبقات والانظمة الرجعية المرتبطة 
بالامبريالية بحكم المصالح: المتبادلة بينهما » والتي 
تقوم بدور الدركي لحماية هذه أكُصالح الامبريالية. 
هذه الخاصية تلح .علينا واقعيا ان ننتهي الى نتيجة 
مؤداها « بأن لوي عنق اسرائيل يرتبظ بالضرورة 
بلوي عئق الامبريالية وحماة مصالحها. الرجعيين في 
المنطقة العربية. » ©» وبمقدار ما نلحق من هزائم 
بالامبربالية على امتداد الارض العربية ابمقذار ما 
منخطو خطوات عملية غلئ طريق حسم الصراع مع 


اسرائيل في صالح عملية تحرير فلسطين . 


الخاصية الثانية هي ف الارتباط: الجاريخي والمضري 
بين القضية الفلسطينية وبين مجموع الصراعات 
ل قٍِ المنطقة المجاووة لارض. فلسطين . وهذا 
عن اي قضية من قضايا 
التحرر تين الوطنية في بلدان آسسيا واغريقيا 
وامزيكة اللاسئنة 1 هذا ما يمدرهك ان القندرد 
الجزائرية والفيتنامية » والصينية مثلا ٠.‏ فقد حسم 


مصير ارض وشعب ,فلسطين ف تاريخها القديم 


والوسيط والمعاضر على ضوء محصلة الصراعات في 
المنطقة العربية » وتحديدا في المشرق العربي ٠‏ ومن 
هنا حكمت القضية الفلسطينية بعملية التأثير والتأثر 
المتبادل بين ما يجري على ارض فلسطين » وعلى 
ارض المنطقة المجاورة لها ©» وهذا يدفعنا الى 
التركيز على العلاقة الجدلية اليُومية بين القضية 
الفلسطينية وبين مجموع القضية العربية » وتحويلها 
الى مسألة عملية بوحدة نضال جناحي الثورة ' 
الوطنية الديمقراطية العربية ( حركة ششسعبنا ممثلة 
بالمقاومة المسلحة» وحركة التحرر العربية)حيث يحتل 
شعبنا الجبهة الصدامية مع اسرائيل بينما تحتل 
0 العربية مواقع الجبهة الصدامية مع 
الامبريالية والرجعيات: المحلية العربية ٠‏ .. . 
الخاصية الثالثة التي علينا ان نلاحظها بدقة” ان 


' التحرر الوظني العربية وتناقضاتها 


هذا 


انك متمارقة هلد جوان بين مراع القسيت 
النلسطيني مع الصهيوئية ودولة اسرائيل .وبين ما 
يجري في النطقة العربية تحث شبعار ( ما لنا وما 
للغرب ) مثلا انما هي محاولة غير علمية بل 
هي محاولة في منتهى الغباء السياسي لانها' تقفز 
عن مجموع اللوحة الواقعية للقضية الفلسطينية 
تاريخيا » نظرا لقانون الصراع غير المتكافىء بين 
طاقات شعب فلسطين من جهة وطاقات اسرائيل 
مدعوبة بالامبريالية من جهة اخرى ©» ان شنعب 
فلستطين 'كنتشب: ينكين الى التعالم-11تخلف. :هذا 
يعني انعكاس التخلف في تكوينة الثقافي والسياسي 
والطبقي والتكنيكي . أكثر من نصفه خارج ارضه 


وبعد هزيمة حزيران 1131 بات النصف الاخر في ظل 
الاحتلال » بينما نجد أمامنا بالمقابل دولة اسرائثيل 
التي تمتلك مستوى حضاريا وتكنيكيا متقدما بالمدلول 
النسبي مضافا الى هذا دعم الامبريالية المباكشر لها 
- هذا بيؤدي الى .حقيقة قائنة 


نكافة الومائل 
تؤكد بأن الصراع بين شسعب فلسطين وبين اسرائيل 
المدعومة من قوى الامبريالية يقوم فعلا على قانون 
غير متكافىء وبالتالي فان امكانية شعب فلسطين 
وحده على الحاق الهزيمة باسرائيل والامبريالية 
امكانية غير واقعية ©» حتى لا نغرق في سلسلة 
من الاوهام المثالية او من عمليات التبشير 


الديمافوجية في صفوف. شسطبنا وفي المتطعة < هذه ” 


ابرز ملامح اللوحّة الواقعية التي على ضوئها 
يصبح لزاما علينا ان نحدد جيدا طبيعة الخط 
الاساسي لحركة شعب فلسطين في صراعه مين 
اجل انتزاع ترابه الوطني وتحريره والحاق الهزيمة 
بدولة اسسرائيل والصهيونية والاميريالية . 
على ضوء هذا التحليل هل تعتقد أن علاقات حركة 


المقاومة مع الانظمة العربية سارت باتجاه يخدم ' 


مصلحة الثورة أم يعاكسها ؟ 


اذا اردنا ان نقدم جوابا بجملة واحدة نقول بان 
| علاقات المقاومة مع الانظمة العربية سسارت باتجاه 
معاكس لمصلحة طبيعة الثورة الا ان هذا وحده 
الا يكفي لان هذا الموقف في علاقات المقاومة :مم 

الانظمة العربية لم يأت وليد الصدفة بل هو احدى 
نتائج تكوين حركة المقاومة واحد بنود برنامجها » 


ولذلك فان الاحجابة الواضحة اتقتضصي القاء نظلرهة 


| سرزيعة جدا على التكوين الداخلي لحركة المقاومة: 


ان حركة المقاومة'بكافة فصائلها مثلت امتدادا 
موضوعيا فكريا وسياسسيا وطبقيا لمواقع حركة 
وعدا لس 
بحجديد فقد مثلت حركة التحرير الوطني ١‏ لفلسطينية 


والاردنية على امتداد . التاريخ. المعامر امتداذا. 


| لواقع حسرحة الدخرر الرطنسي المبرسة كال 
تناتجباتها السياسسية والايدلوجية, والطبقية ٠.‏ وهذا 


| يعني .ان المشكلة ليست بالامتدادات التنظيمية كا 
. يظن البعض في حركة المقاومة قائلا بان الامتدادات 


التنظيمية الحزبية العربية الى داخل حركة 


المقاومة هي المشكل البارز في العلاقات بين قضية 


الثورة | لفلسطينية والاوضاع العربية 5 وبعبارة 


ا أخرى فقد تحكمت بحركة المقاومة اطارات وكوادر 
اليادية د 


تنتمي الى البورجوازية الصغيرة والمتوسطة | 
وأعطت رتكا ايديولوجيا وسسياسسيا ف طبييةه | 
التكوين الطبقي للبورجوازية 


الصغيرة وا والتويي بسقهدة وكيم “ نهضت . حركة 
السحود” لوبي 1 بقيادة. هذه “القلئقة “بد عام 15/1( 
اخاصة 09 تقال دَؤوب لحل معضلات التحرر 
1 لوطني وانجاز,مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية 
العربية أي ( الانستقلال الاقتصادي والسسياسي عن 
الامبريالية وَالِسوق 
على تصفية الاقطناع 
) الكوميرادور.)- :ونيادة البلاد على طريق حل . 
المسألة . الإزاعية تم والنخديث وتحقيدق 


الر أسمالية العالمية والعممل 
اللوحل د رحة؟ الكياد2 


أ 


©» ديكتاتوري بوليسي‎ ١ 


الوحدة القومية للامة العربية » كل هذا موظفا 
لنعبئة طاقات الثورة العربية على طريق تحرير 
فلسطين ) 
حخرتثة ف المنطقة العربية. كان لها امتدادها واثارها 
على بالستاحة: الفلسطيتية ‏ - روشتكلل: بركاني /الجركة 
الوطنية في. السساحة الفلسطينية ب 
حريضاق )3 !موادا السولوحية و سرايعدا 
واجتماعيا لهذا البرنامج العام مع ان الحركة 
الوطنية الفلسطينية ‏ الاردنية لم تنجح في تحقيق 
اي من هذه المهمات في ظل عوامل ذاتية تتناول 
ذبكها! اللشدة : الاندوالو جلياوالسيات ون 2 
الولييد الموضوعي لدرجة التطور الطبقي 


والاجتماعي لشعبنا » واثار نكبة عام ١956/‏ على. 


هذا الوضع حيث يعيش نصف شعبنا تقريبا في 
المخيمات )» وغوامل موضوعية متصلة بالوضع في 
الاردن في الضفتين » حيث يتحكم به وضع ملكي 
رجعي تقوم علاقاته مع الجماهير على اسساس 
وعلى المحافظة على البنى 
التليدية"ق' المتتبخ ( اللفمائزية © البذاوة 6أشبه 
الاقطاع » الكومبرادور ) » قمع الحركة الوطنية 


تاريخيا ِ امام هذه الاأوضاع جميعا باشرت حركة 
المقاومة الفلسطينية حمل السلاح ف بداية عام 


6 ممثلة يتجربة منظمة فتح ©» وحملت هذه 
التجربة: معها © بالاضافة الئ مجموع الامزاضضن 
الايديولوجية والسياسسية التي تعيشها حركة 
التحرر الوطني في المنطقة مجموعة من ردود 
الففل. القل ل بيلة الأقلب سه 0 المتسف ين آل 
تستخلص مجموع الامراض التي تعيشها حركة 
التحرر الوطني العربية لتجدد علاقة الحركة 
الوطنية النلسطينية بالحركة الوطنية العربية. ضين 


نامج ثتوري ‏ 4- أتخذت طابها اتعزاليا فلسطيني) 


يتوم بالافكل: عن تطازية وليه :8 القفطي نه 
الفلسطيئية “ »6 وادارة الظهر للاوضاع الصربية 
المحيطة بفلسطين . ومن هنا حملت حركة المقاومة 
منذ البداية في احشائها خطأ موقفها الاساسي من 
الاوضاع العربية . . 
تكرست هه الحالة بعد خزيران 57 »2 اذ انان 
مطروحا على كل القوى الوطنية والثورية في 


الساحة الفلسطينية ‏ وفي المنطقة العربية ضرورة ٠‏ 


تقديم برنامج ثوري بديل عن برنامج الانظمبة 


العربية البورجوازية الصغيرة الذي ادى الى 


هزيمة حزيران 


11 © والذي يقوم بالتحديد على 
التشخيص "الدقيق لطبيعة الصراع مع اسرائيل 
وارتباطه الجدلي بالصراع ضد الامبريالية : 
وبالصراع ضد الرجعيات الحلية التي قادت 
المنطقة الى نتائج حرب ١558‏ »© اذ يجب ان لا 


لبي ان 00 هذه الرجعيات حاربت ضمن اطار : 
ل بقيادة الملك عبد الله وتحت اشكراف 
بالتحديد ضمن اطار مشروع التقسيم عام 1961 . 
وبهذا كان مطروحا على المقاومة ان تمارس مباشرة 
موقفا استراتيجيا واضحا » ايديولوجيا وسياسيا 


ي الصهيوني ليتهويد قسم من 


بحدد بالضيط معسكر الثورة المضادة لعملية تحرير 
فلسطين ممثلا باسرائيل وبالامبريالية وبالرجعيات 
المحلية العربية . هذه القاعدة تفرض على المقاومة 


بناء جسسور العلاقة الكفاحية اليومية ©» والحية 


. مع جناح الثورة الغربية الاخر (حركة التحررالعربية) 


وعذا مالم تسلة الفقارامة يعن" الاذ , 
هذا أولاء وثانيا:كان مطروحا عليها ان تحدد بالضبط 


أمام جماهير شسعبنا وجماهير الامة العربية » العلاقة 


الجدلية الحية بين. الصراع ضد اسرائيل ©» وبين 
الوضع القائم في الضفة الشرقية بشكل خاص ٠‏ 


: هذه المهمات ومجموع التحولات. التي‎ ٠. 


الاردنية قبل' 


قبل عام 11648 . وصيام أمن لدولة اسرائيل 


بعد عام ١154‏ © وقلعة رجعية مضادة لقضية.' 


الثفورة الوظنية الفلسطينية ولعموم الثورة 
العربية » باعتبار ان الاردن يحتل وضعا خاصا 
بعملية الصنراع ضد اسرائيل والاحتلال . فهو 
يشكل واقنعيا.وموضوعيا القاعدة الرئيسية للمقاومة 
ولحركة شسعب فلسطين باتجاه التحرير » بيئنيا 
بمثل الحكم: القائم تناقضا مع هذا الموقف . وعمل 


هذا الحكر عل )1 ويفد 10 على تقليت 11 
الثانوي مع الحركة الوطنية » ثم مع حركةالمقاومة 
على التناقش_الركيسبى شيد اسرائيل. + وكان حذى 
رأس جدول اعماله اليومي والدائم قمع الحركة 


الوطنية وحركة المقاومة . وهنا علينا ان نتذكر' 
أن أول شهيد سقط بعد. ان حملت منظمة :فتح 


.السلاح ضد اسرائيل كان على يد القوات الملكية 
الازدنية . وغلينا ان نتذكر ان هذا النظام قامه 
بعد حزيران 11317 بأول حملة لتصفية العمنل 
الفدائي في ؟ شبباط 58" عندما كان هذا الميل 
ممثلا بمنظمة واحدة هي منظمة فتح © ومحصورا 
في منطقة الاغوار في الكرامة . وقبل ان تكون له 
اي امتدادلت في «القرئ .والذن: ). وغيل ان هيك 
الشعب السلاح » وقبل ان تظهر_له اي اخطاء 
مسلكية من الطبيعي ان تظهر في اي عمل ششعبي 
مسلح . هنا ايضا كان :مطروحا على المقاومة ان 
تحدد بالضبط. طبيعة العلاقة مع هذا النظام الذي 
يرفض التعايش مع الحركة الوطنية والعيل 
الفدائي » والذي يجبر العمل الفدائي على ان 
يصرف جل جهده للدفاع الذاتي عن النفس . 


لقد كان الاردن ولا يزال البلد المرشح لآن يكون ‏ ( 


' فلسطين تعيش فوق أرضه »© ولوحدة الضفتين ٠‏ 


موجدة القهب في الخنتين تفطي لعب فلسطين 


الحق المشروع والكامل في أن تكون الضف ةالشرقية . 


القاعدة الرئيسية للنضال ٠.‏ ايضا كان مطروحطا 
على جدول اعيال المقاومة» طبيعة العلاقة مع 
انظمة 0 
العربي ‏ الاسرائيلي الذي تبلور بهزيمة حزيران٠‏ 
فقد اصرت هذه الانظية على , الاحتفاظ بكاميل 
احا التي كانت قائمة قبل الرْزيية والتي قادت 
اليها . هذه البرامج القائية على سنياسة داخلية 


قد تنسجم مع مضالح الطبقات الحاكية » وتصر على ( 


الاعتياد هلن حرفب «الحيييوقن التظانية ففط 
( العلاقات الداخلية فيها تقوم على المراتب الطبقية 
والبروقراطية ومطاردة الثقافة السياسية الثورية 

بين الجنود والضباط ). » وترغضض. تسليح: الجماهر 


والاتتشاح الديمكزاطي. الثوري عليها. لتتحئل 


مسؤولياتها الوطنية والقومية كاملة بدلا من بقائها 
تفتظر نتائج الصراع من مواقع 0 2 
ترفض اخضاع حبهة الانتاج لصالح جبهة القتال » 
نرفض أيضا فتح الصراع على حقثيقته في المنطقة 
على “امتداد الارض النلسظطيئيسة والعربية هم 
الامبريالية والرجعية العربية بجانب الصراع مع 
اسرائيل»)بحجة الجبهة العربية العريضة المناهضة 
لاسرائيل والصهيونية” » بينها تفترض مناهضة 


اسرائيل والصهيونية بالضرورة مناهضةالامبريالية 


والرجعية العربية كما قلنا في البداية وعلى حد 


تعبير ناصر ( محاربة اسسرائيل ومن هم وراءع. 


اسرائيل ) . من هنا اكتفت حركة المقاومة بوجهها 
الغالب ‏ حيث احتلت منظمة فتح موقع القوة 
المؤثرة الاسساسسية فيها ‏ بمناشدة شسعبنا ان يحمل 
الخلاض باتماء اسزائيق ‏ 4 وتفطلة ين الحبباباك 
كافة قوانين الترابط الجدلي مع الوضع في الاردن 
ومع الاوضضاع العربية » ومسقطة من الحساب 


العلاقة بين اسرائيل والامبريالية . ومع ان حركة 


ية- الحديدة . وبتعبير ادق تحديد . 


اشع المترق والعفلب إشوربيجهة 


المقاومة طرحت مجموعة من الشعارات الثورية 
نظريا ممثلة بشعاراثك » خرب الشعب الوطنية » 
حرب التحرير الشعبية » الحرب الطويلة الامد . 
آلا ان جميع هذه الشعارات افرغت من محتواها 
وجوفت »؛ لان تحويلها الى شسعارات جدية يتطلب 
منذ البداية اسستنهاض همم الجماهير الفلسطينية 
والعربية ضد مجموع المعسكر المضاد لقضية 
الثورة وتحرير فلسطين . هذا الاضتنهاض المتمثل 
بطرح البرنامج الثوري البديل القائم على التحالقف 
الوثيق مع جميع الفرق والقوى الثورية والمعادية 
للاستعمار » على امتداد. الارض الفلسسطينية 


. والعربية لشن نضال .مشترك يأخذ شعب فلسطين 


فيه دور الطليعة الختداءية على الأرض الفاسطينية 
المحتلة 4 وتأخذ فيه شضعوب المنطقة العربية دورها 


| كاملا في مقارعة : الامبريالية والرجعية العربية © 


وتدخل هذه الشعوب عملية الضراع بكافة اشكاله 
الجماهيرية والمسلحة ضد المصالح الامبريالية 
والقوى الطبقية وانظمتها التي تحمي هبذه 
المصالح . من هنا فعلا يتحول العمل الفدائي 


خطوة خطوة الى خرب تحرير شعبية موجهة ند“ 


اعداء تحرير فلسسطين . وبقدر ما نلحق من هزائم 
بالامبريالية والرجعية المحلية » مترابطة مع امتداد 
الصراع وتراكمه ضد اشرائيل بقدر ها نحول 
حربنا الى حرب طويلة الامد معلا . هنا نكون 
قد قدمنا النواة الاساسية للبرنامج الثوري .القادر 


. الذي حصل كان نقيض هذا دافا + 


ولذلك تمكنت 
الرجعية من. اخذ زمام المبادرة الاساتراتيجي 
والتكتيكي » . سمياسسيا وعسسكريا 4 للاقدام على 
قمع وابادة حركة المقاومة ونزع السبلاح من يد 
الضشعب ٠‏ ولذلك ايضا وشعت المقاومة خطوة 
خطوة أاسييرة لست سياسات الانذ نظمة العريد بدنة 
ووصل بها الحال الى 6 نتهده أن ٠‏ والذي 
يتحمل المسؤولية الكبرى في ذلك هو من كان في 
البورجوازي الوطني 2 حركة المقاومة الذي وضع 
عموم حركة المقاومة في سمذا المأزق وتلقفته جميع 


| لمهيمن بشكل عام عدخ اوضاع حركة المقاومة ١‏ 


الفلسطينية »© بينما جُوْبه رواد البرنامج الثوري, 
البديل بعلية حصازاي ال الله الكربية الكلفة 
الاشكال “السيائبية و الأعلايية والمادية ‏ . .وحتن 
يصب برنامي فؤلاه" الروا ١‏ !| ركاستج السقه .؛ 
مان ذلك يط لدية كر حلدطة ا للويقة دين /الن ف تال 
الايديولوجي والسياسي. والمسلح . وهذا لا يمكن 
ان يتم بمجرد طرح هذه القضايا نظريا »4 بل 
يتطلب فترة لطويلقاس امن تك فيما الجياف 
من خلال تجريتيا الذل د . امارميا السفيرة عير 
مجبواغ الممارك والخر افالة"الجاريقه ال البزمامب 
الذي يطزحه اليسار هو البرنامج المنقذ والذي 
يحمل الخلاص الوطني والثوري لشعبنا ولشعوب 
المتطقة © بيتما يقوذ البرتامج الآخن ت - البرنامج 
البورجوازي الوطني اليميني ‏ الى كوارث, 
متلاحقة ومتصلة . 


ركزت في تحليلك على ضرورة اقامة علاقات 
وثيقة بين .حركة المقاومة الفلسطينية والحركة 
الوطنية العربية للنضال من أجل تثوير الاوضاع 
العربية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا لضرب 
النفوذ الامبريالي والرجعي كمدخل استراتيجي 


. اساسي لتحرير فلسطين . في العلاقة مع الحركة 


الوطنية العربية » ما هي الترحمة التنظيمية 


اليومية لهذه العلاقة وهل يكفي مثلا ان'نشن / 


حملة تثقيف سياسية ف اوساط الجماهر آم ان 
هناك وسائك اكثر فعالية ؟ 
ان هذه القلاقة هي بالضرورة علاقة 50 


2 


وسياسية وتنظيمية معا . وللتأكيد هي علاقة يومية 
ايضا . فحركة المقاهومة مطالبة ايديولوجيا بان 
تعتمد هذه الرؤيا للوحة الواقعية لقوانين الصراع 
ضد استرائيل في المنطقة » وان تمارس دورها 


الفعال في التثتيف الثوري في.صفوف الجماهم 
الفلسطينية والعربية انطلاقا من محاكمة موقف كل 


اسرائيل والامبريالية ومن وضع جميع الانظية 
العربية موضع المطالبة اليومية الملحة باعتماد 
وهذا يتيح لشعوب المنطقة ان تكتث تكتشف ايضا 
بتجربتها الحسسية ان التغني بفلسطين “وتقديم 
البرنامج المطلوب من الانظمة' العربية' ٠.‏ واكتشساف 


الجماهير العربية لهذه المسألة يدفعها يوما بعصو 


يوم الى التقاط مسؤولية تقرير مصير الصراع 
بيدها لا ان تدر ظهرها لهذه العملية او ان تصاب 
بحالة من اليأس نتيجة لبرنامج الانظمة العربية 
واضرارها على .هذا البرتايج اللنظى في عمليسة 


.التحرير . اما الجانب السسياسي من هذه العلاقة 


فهو يفترض بالمقاومة ان تنهي على ضوء خهم 
قوانين الصراع والتناقضات التي تحكمه صيغة 
العلاقة مع الاوضاع العربية القائمة على قانون' 
عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدؤل العربية © 
لان المسسألة ليست « تدخل او لا تدخل » بل.: هي 
سمألة حقيقة الصراع مع اسرائيل وارتباطه 
بالضراع مع الامبريالية والرجعيات المحلية » 
وحقيقة البرنامج الثوري الكفيل بالحاق الهزيمة 
باسرائيل والامبريالية وتحريّر فلسطين » .والا 


'تحول هذا الشسعار كما وقع فعلا الى تدخل عملي 


بالشؤون الداخلية للدول العربية ©» ولكنه تدخل 
في صالح الاوضاع الرسسمية القائمة ٠.‏ ومن خلال 
المواقف اليومية لهذه الانظمة من قوانين الضراع» 
علن. المقاوية الفلسطينية إن تكقف هراكب هذه 
الانظية لحركة الجماهير الفلسطينية والعربية حتى 
تندفع ايضا وضمن هذا البرنامج الثوري لاخذ زمام 
المبادرة ضد اعداء. تحرير فلسطين في المنطقة . 
وف الجانب التنظيمي من “هذه العلاقية يجب .ان 
ندرك ان المسسألة لا تقف عند حدود النقد والتثكقيف 
الايديولوجي والسياسي وتقديم البرنامج الثوري 
للقذرين مع اق هذا منجالة' اسايدية ‏ » ابالأنعن): 
عندما تقتنع بها الجماهير تصبح قوة مادية لا تقهر» 
بل يجب ان ترتبط ببناء علاقات .تنظيمية ممع جميع 
غصائل حركة التحرر الوطني العربية على اختلاف 


لاسرائيل والصهيونية والامبريالية والرجعية »© 
شاوحا ل ١‏ عخرية جريئة رطتنة مريصه بأغادة ليها 
كل شعب من شعوب المنطقة دوره على ارضه في 


بلده بها ينسجم مع هذا البرنامج 6 اي اخضاع 


' اوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية 


لبرنامج الحرب الشعبية الطويلة الامد » ' التي 


تخضع كل جبهة الانتاج لصالح جبهة القتال©. 
مع العدو 
بكافة اشكالها النضالية بين 
المنخرطة في الجبهة الوطنية وتطوير اشكال 


٠‏ وهذا يفترض ايضا تبادل المساندة 


النضال بما ينسجم مع تلبية ضرورات انتقال 
الجماهير من مواقع الذين ينظرون بعين يائمسة 
لواقع المنطقة الى الانخراط المتراكم في -عملية 
الصراع . وبهذا فعلا يمكن تحويل منطقة الشرق 
الاوسط ‏ على المدى المتوسيط والطويل ‏ الى 


لاه لحل المزيية يفلا عبر سرع ويد 


طويل بأعداء الكورة الفلسطينية . 


وبالتأكيد قان الانظمة العربية_ 


لنكن اكثر دقة الل الامور.. 


د العرس اي الستاتكةهة الاستعممار © 


هل بذل اليسار الفلسطيني محاولات ف هذا الاتجاه 
والى اي مدى نجح فيها ؟ 
اذا راجعنا مجموع الموضوعات الايديولوجية 


والسياسية التي طرحها اليسار الفلسطيني يتضم ١‏ 
.لنا انه قد قطع شوطا كبيرا في هذا الاتجاه . | 
مثلا .. ان الجبهة الديمقراطية طرحت منذ بداية ١‏ 


65 الازمة الذاتية والموضوعية التي تعيثشها 
حركة المقاومة » في برنامجها ©» في علاقاتها مع 
الوضع في الاردن » وفيٍ علاقاتها العربية والعالمية» 
في العديد من الكتاباتة المنشورة » وتابعت هذا 
النهج في صلاتها وعلاقاتها الايديولوجية اليومية في 
كل ما اطرخته > مقلا + ١‏ بالنسية لحشعة .العلاقة 


الجدلية بين الصراع ضد اسرائيل وما يجري في , 
عنان: )“طرخ البسار القلسطيتي هروزة اخذازي” ١‏ 


المبادرة لحل ازدواجية السلطة في عمان لصالح 
الثوزرة © وتامين. قاعدة رئيسية ‏ لها قبل أتلول: © 
خاصة والحكم الرجغي يرفض تجميد التناقض 
الثانوي مع المقاومة لصالح التناقض الرئيسي مع 
العدو القومي ( الصهيوني الامبريالي ) » وميده 
زمام المبادرة لتصفية المقاومة ٠.‏ 2 

وبعد أيلول طرح اليسار الفلسطيني ضرورة الانتقال 
الى تحديد موقف واضح من الاوضاع القائمة في 
عمان واعلان خيانة هذا النظام ورفضه للتعايش 
عع خزعة لتنا نكن الاتعسدر ااا شيسه 
ركيية النانق معد « خطوة .إلى اأناء وحطوفان 
الى الوراء » © وبالتالي فتح الصراع السسياسي 
والمسلح ضده » حتى يتراجع ويسلم بحقوق تسعبنا 


الوطنية »وحقه في تحويل الضفة الشرقية الى قاعدة . 
وعلى صعية 0 المنطقة 1 


رئيسية التضبية. الكؤرة” . 
العرية © عد باذ البمار اللمطينى !الى تاد 


الثورة الوطنية العربية ٠.‏ وكانت هناك: ولا :تزال 
اشكال عديدة :من التعاون والتعاضد المتبادل » 
الا ان هذا البرنامئج لم يصبح برنامجا سسائدا بعد 
في حياة حركة المقاومة الفلسطينية » وحياة المنطقة. 
شرحت في حديثك العوامل العربية التي ادت الى١.‏ 


عرقلة سيادة نهج اليسار على صفيد العلاقة مع ١‏ 


الحركة الوطنية العربية » ولكن داخل الاردن كان 
اليسار الفلسطيني طليق الحركة » فلماذا لم 
يستطع حتى داخل الاردن ان يفرض هذا النهج الذي 
يتحدث عنه ؟ 


بالحركة اليومية لاوضاع المقاومة العديد من العوامل 


الموضوعية والذاتية » يجب ان لا نقلل من اثرها | 


على قدرة اليسسار في انتزاع زمام المبادرة من يمين 
المقاومة وتطوير الاوضاع باتجاه البرنامج الوطني 
الثوري ليصبح برنامجا سائدا ٠.‏ اولا : ان تأثيرات 
الاوضاع العربية على اوضاع المقاومة في الساحة 
الاردنية لم تكن تأثيرات بسيطة فهي تتعدى كونها 
تأثيرات مادية ©» رغم اهمية هذه التأثيرات في حقن 
القوى: اليئيئية بالستاعداث ‏ الواسمة © بل كانتت 
تأثرات سياسية ضاغطة على القوى اليمينية باتجاه 
بقاء المواقف غامضة ©») ضائعة »© مائعة ومترددة ©» 
لان هذه الاوضاع ليس من مصلحتها حل ازدواجية 
السلطة في الاردذن . وكما جاء في احد كتب الجبهة 
الديمقراظية بعنوان « حملة لوال والمقاومية 
الة لفلسطينية » »© فان الاوضباع العربية.الرجعية ليس 


امن عالمها حل ازدواجية الننلطة ف الأزدن لانها | 


تعتبر السلطة الرجعية في عفان خط الدفاع الامامي 
والاول عنها كما صرح بذلك فيصل مثلا مرارا 
'لوفود من المقاومة . بينما لم يكن من صالح الانظمة 
البورجوازية الصغيرة ايضا دعم الجهود المبذولة 
لحل - ازدواجية السلطة: لصالمح المقاومة والشعمب 


. لان هذا يرتب عليها مجموعة من المسؤوليات المادية 
وا لعسكرية والسياسية الد لنسبتك مستعدة لها 66د 


من العلاقات التنظيمية مع العديد من قوى ! 


داخل الاردن تحكم أ 


اذ ان وضمعا من هذا النوع يؤثر تأثيرا مباشرا على 
المحاولات” العاقنة لاتجناخ” التنويية الصانية 
انه سسيؤدي الى انهيار هذه المجاولات بسقوط 


١‏ صمام الامن التاريخي لاسرائيل وخطٍ الدفاع الامامي 


عن الامبريالية والرجعية . كما ان المساندة المادية 
الواسسعة التئ انهالت على يمين المقاومة أدت الى” 
ربطه بشبكة واسسعة من العلاقات مع الانظمة 
العربية تدفعه الى التردد بامسستمرار في اتخاذ اي 
موقف جذري تجاه المغضلات الإسساسية المطروحة 
على جدول اغمال المقاومة في الاردن 2. بالاضافة 
الى هذه العوامل هناك اوضاع تسعبنا ايضتا . 


نشعبنا خاضع لسلسلة لاسا القائيسة ١‏ 


وتحذير ثقافة 0 ف 00 ايفاك --. اعزيمة 


الهزيمة بهذه الثقافة يتطلب نضالا طويل المدى . 


وبالاشنافة ”الى “كذاة العوامل: الموشظوعينة حتاف ' 


عوامل ذاتية خاصة باليسار » فاليسار الفلسطيني 
لم يكن موحد الموقف بمختلف فرقه . وبتعبير ادق 
اليسار الفلسطيني ليس كله يسارا ثوريا . فهو 
يجمع بين يسار ثوري » وبين بلانكية مغفامرة © 


وقوى تقدمية يغلب على ممارسناتها الطايبع م 
البورجوازي الصغير » مما ولد مواقف متباينة في ' 


صفوف القوى اليسارية والتقدمية . ومع ذلك اذا ٠١‏ 


اخذنا ور ات لج قٍِ -00 حتى 0 تحديدا 


لليسار سك على اوضاع ةم السباحة: ٠‏ 
الفلسطينية » وعلى نهجها اليومي ٠‏ خفي صيف 6 


طرح اليسار تحديدا لازدواجية السلطة مبينا 
للجماهير طابع السلطتين القائمتين في البلاد » 
السلطة الرجعية الممثلة بالحكم » والسلطة الوطنية 
الممئلة بالمقاومة الفلسسطينية . وجرى النضال من 
أجل ان تكون السلطة الوطنية معبرة عن. آمال 
وطموح الجماهير ؤهي المتحكمة .بالصراع لمجابهة 


هجمات الرجعية التي بدأت بشكل حملات عسكرية 
منظمة منذ 11358/15/15 ٠‏ وقد حدد اليسار هاتين 
' السلطتين تحت شيعار « لا سلطة فوق سلطلة ا 
المقاومة » في عملية الصراع مع ١‏ 
اثم دفعت التطورات الموضوعية الامور خطوة الى ١‏ 


المقظة الرتجفية . 


| الامام باتجاه تطوير السلطة الوطنية ممثلة في 


“!النقسال لبناء ملظة .المخالمسن القعبية المنتشية © 


حتى ينتزع الشعب حقه المادل والمشروع في تقرير 
مصير القضية الوطنية والقومية 


دفع الامور باتجاه ضرورة اخذ زمام المبادرة لحل 
ازدواجية. السلطة قاظل شماز آن “طبهم ٠‏ كل 
الملطة لليكاوةة والشرد والمنافن البنلكة © 
بعد ان اتضح ان السلطة الرجعية ترفض ان يكون 
في البلاد سوي دكتاتوريتها الرجمية البوليننية + 
أوبادرث الى حسمن شطلملة حبلات لابادة المقاومة ©» 
كما ليت بانقلابها لكي الائيض علن مبعيد اجيوة 


الدولة خاصبة الجيكى والامن العام والمخابرات” 


وقع في أيلول ٠ ٠.‏ ولكن انضاج هذه العملية 


الثورية في ظل الظروف العربية والمحلية الكائنة في 


الاردن يتطلب فتئرة زمنية أطول رغم ان تطوير هذه 
العملية الثورية بهذا الاتجاه كان هو السائد 
قبيل حملة ايلول لان سلوك الرجعية دفمنع 
الجماهير وقواعد المقاومة الى تلمس المأبهة 
الرجعية المنتظرة واخذت صيحاتها ترت 


نطالية' )هذ رجام الميادرة: من يد الرجعية ؛ ولذآا 


فقد اقر المجلس الوطنني الفلسطيني السابيع 


: القسساي الذي عقد في ١7‏ آب ١١10.‏ في عمان م 


اليسار من ان يفرض البدايات الاولية لهذه المسألة . 
على صعيد تثبيت السلطة الوطنية للمقاومة ٠‏ ثم 


. النلسطيئية في ظل سلطة وطنية تنتظم بها سلطة 


حسم التناقض مع السلطة الرجعية لانه بات 
تناقفا اساسيا ( ابام اصرار الرجعية غلى ذبم 
|المقاومة ونزع سلاح الشعب ) يجب حله حتى يصبح 
||| بامكان المقاومة تجنيد كامل قواها باتجاه متابعة 


ا : ٠‏ الكقاح المسلح على طريق حل التناقض الرئيسي مع 
|]) اسرائيل والصهيونية. وايضًا اقرت اللجنة المركرية * 


لحركة المقاومة في 1 أيلول 1917٠‏ ضرورة تنظيم 
اللصلية الدؤرية لتففيى افلطة وطنية - و امفلئة 
« السلطة العميلة » على حد تعبر البيان الصادر 
عَنْها' ٠‏ هذه كلها بالتأكيد انجازات تطلبت نضالا 
ايديولوجيا وسياسيا وتنظيميا دؤوبا ومثابرا من قبل 
يسار المقاومة »© الا أنها جاءت كنتائج متأخرة بفعل 
مجموع التطورات التي جرت في المنطقة. العربية 
والاردن ٠‏ فقي المنطقة العربية حدث تطور جديد 
في تموز .147 حيث وافقت القاهرة على مشروع 
روجرز »© وقد ادت هذه الموافقة الى انقسام غي 
!| الحركة الوطنية وحتئ في حركة المقاومة في الاردن ©» 
|| بعد ان كانت موحدة الموقف تجاه مشاريع التسوية 
|| وبعد ان كانت سائرة بخطى حثيثة نحو موقف موحد 
|| من خلال التجربة العملية تجاه الوضع في الإردن.. 
!||| وقد استخدمت. -الرجعية الاردنية موأافقة القاهرة” 
على مشروع روجرز كمظلة نشطت من خلالها لتعبئة 
||| كامل قواها » من اجل اخذ زمام: المبادرة والاسراع 
١‏ || في شمن حيلتها لتظويق وابادة المتاومة وكل ما هو 
١‏ وطني في أيلول. . فقد تمكن الملك حنسين من القيام 
بانقلاب ملكي ابيض ىِ صفوف الجيش والمخابنّات 
والامن العام بضبط جميّع قيادات اجهزة الدولة في 
||| قبضة يده » ثم أقال الوزارة التي مثلث دور حصان 
١‏ ا بالنسبة للمقاومة حيثه شماركت فيها بعض 
||| العناصر البورجوازيّة الوطنية . هذه الظروف هي 
ا التي ابقت بقت كل عملية التطؤير التي جرت تحت ضغط 
| ومبادرات با المقاومة تقف عند حدود المواقف. 
|]) النسياسنية الحاسسمة تجاه الوضبع » دون ان تترجم 
بخطة عملية لاخذ. زمام. المبادرة وجل ازدواجيّة 
1 السلطة ©» يضاف اليها اعتبارات تتعلق بالتركيب ‏ 
||| ألذاتي للمقاومة » وبالمدئ الذي كان مفتوحا امامها 
مقارنا بالسرعة الملحوظة التي كانت تتحرك بها 
السلطلة الرجعية ٠.‏ 
٠‏ قلت ان منهج فتح كان ذز هو المنهج. السائد في حركة. 
المقاومة » وهو الذي مثل امتداد السياسة العربية 
| الى داخل حركة المقاومة » كيف تفسر على ضوء 
ا ذلك انسهام فتح الاساسي في مواجهة حملات النظام 
|| الاردني والنظام اللبناني ؟ 
]ان وضع منظمة: فتح يبثل. مخضلية” التتاقضنات 
)| العربية وامتداداتها في الساحة الفلسطينية » وهذا 
).يعني ان فتح كمنظمة وطنية فلسطينية تتأثر بمجموع 
|| .هذه التناقضات والضغوطات” العربية التي تنصب 
:على الخط الوطني العام والعريض لنظمة فتح . 
ولكن علينا ان نلاحظ باسستمرار ان اتصدي فتبح 
لهحمات الابإدة في الاردن ليان انطلق من موقف 
الدفاع الذاتي السسلبي عن حركة الشعب المسلح. 
والخلقة المركزية في انتقاد هذا الموقف هو اعتماده 
ل مواقف الدفاع الذاتي السلبي »© وفي تاريخ كل 
. الثورات 6 تقود مواقف الدفاع الذاتي الى الهزيمة 
دعل التراجعات التي وقعت في حركة الماوومة 
. الفلسسطينية » قبل أيلول وبعد أيلول ©؛ مصدرها 
بالاصل اعتماد مبدأ وموقف الدفاع الذاتي الملبي 
ا (ترك قوى الثورة مكشوفة ومحاصرة من القوات 
|| المعادية وبذات الوقت ترك زمام المبادرة بيد القوات 
|| المحضادة للثورة ) . فقد كانت المقاومة قادرة باقرار 
|| الجميع الان» على حل ازدواجية السلطة منذ اواخر 
|| غام 1135 » وبالتحديد في الفترة الواقعة بين شسباط 
150 كتن حزيران من ,نين المال. .2 اما نهد 
|| ذلك فان مواخقة القاهرة على مبادرة روجرز كانت 
الها كأتراث مباشرة: على الوضع في الاردن عا 
| ذكرت . الاا ان منظمة فتح ممثلة بقيادتها تحديدا 
وبشكل ادق الي القيادية الحاسمة بتحديد 
: . سسياسة فتح » رفضت طيلة الفترة السسابقة على 
أيلول النداءات الموجهة لها باستمرار بضرورة تنظيم 
اوضاع المقاومة بما يمكنها من اخذ زمام المبادرة ‏ 
' والانتقال من مواقع الدفاع السلبي 'آلى مواقع 
. الدفاع الهجومي رغم ان جريدة فتح التي يحررها 


الحولة الاثبة ... الجولة الخايضة والآخرة . 
| بعد ايلول تمثلت هذه السياسسة بوضوح بخط 
5 التراجع المتضل وغير المنظم امام متابعة النظام 
| الرجعي هجماته على حركة المقاومة الفلستطينية . 
: هذا هو الوجه الاخر للسسياسية اليمينية ل 
ممارسات قيادة فتح ٠‏ بينما وقف اليسار مطالبا 
بضرورة حسم العلاقة مع السلطة الرجعية في 
عمان » ويترتب على هذا تنظيميا وعسسكريا الانتقال ' 
الى اوضاع سرية وعدم الرهان على الاوضاع 
العلنية الباقية والتخلي عن احتمال امكانيية 


!!!|| اجل تحويل السباعة ا 0 تمل اللتورة 


: الجماهير المسلحة مع الحئود » . كما اقر ضروزة‎ ١ 


بيئما تواسل عيليا حملات الابادة العسكرية 
والارهاب الاسود »و الانتقال آلى تكثيف النضال باتجاه 
اقامة خكم وطني ديمقراطي في البلاد ٠‏ آلا ان كل 
هذه النداءات لم تنجح مع قيادة فتح التي را 
على الفخرطاتك العريية. من آجل فرش" النعايقن 
مع النظام الرجعي والاحتفاظ ببقايا الاوضاع العلنية 
للمقاومة في الاردن »© لتأتي الاحداث من جديد وتؤكد 
حل 5داف المسافة -وضتحة النياسة التشارية 
التي طرحت هذه المواقف بشكل صارخ' في اجتماعات 
اللجنة المركزية في كانون الاول .157 في عمان ©» 
ثم جددنا هذا الطرح ف ه ك؟ 159١‏ في اجتماعات 
الله مر الاجتة الركرية في خرص اث جيه هذا 
: الطرح ايضا في اذار 15791 في دمشق » لكن قيادة 
فتخ ارت باسستمراز على تِهجها بعد يلول بالزّهان 
على وهم قبول الحكم الرجعي بالتعايش مع المقاومة 
كوك عنط 1 التعلية مرو و هدو اكاك يه 
زالت تسمحت نفسلها حتى الان ممثلة بالموقف من 
الوساطات « العربية » 22٠.‏ 
ألم يكن التراجع بعد نتائج معركة ايلول محتما . 
وماذا تعني بالتراجع المنظم ؟ 
ان طرق الثؤرات مليء ‏ بالالتواءات :© واحياتتا 
الالتواءات الحادة -. :ولكن الفاضل بين ثورة: ظادرة 
واخرى متعثرة هو فٍ طريقة تعاملها مع هذه 
الالتواءات. المفروضة عليها. بفعل اختلال ‏ موازين 
القوى . واسسمح لي هنا ان اعطي مثلا سريعا من 
ادطلة متدضر ويك إن . يدك بر ا تعربة التبيورة 
الصينية . فقد طرح الحزب الشيوعي الصيني 
والجيش الاحمر على الكومنتانغ تنظيم جبهة 
.وطنية مناهضة للامبريالية اليابانية ٠‏ وفعلا شكلت 
ع الجبعة. ماءنتن عام 15256 1510-2 الاجان 
: الكومنتانغخ نقض الاتفاق وبدلا من توجيه كل البنادق 
الى صدر الاجبريالية النايائية يها يفك حيلات. 
التطويق والابادة على الحزب الشيوعي والجيش 
الاحمر ٠‏ وأمام تفوق قوات الكومنتانغ تراجع 
الجيش الاحمر بالمسيرة الكبرى المعروفة للافلات من 
قبضة القوات المضادة الساعية لتطويقها وابادتها. 
وبدأت المسيرة الكبرى من 
الى ٠‏ الف مقاتل فقط بين شسعب تعداده .م" 
اويا حييكاك: : 
وهذا التواء حاد فرض على .الثورة الصينية وتراجع 
كبير دفعها للتخلي عن العديد من القواعد الثورية 


التي نجحت بانتزاعها من الكومنتانغ والامبريالية > 


اليابانية وشكلت قواعد ارتكاز وانطلاق لها 
كما دنيعها للتخلي عن العديد من مراكز التأثير في 
المدن. ايضيا . الا ان كل عملية التراجع اتخذت 
طابعا منظما يقوم على الاحتفاظ بالقوى الاساسسية 
التي بدأت عملية الانسحاب . وبذات الوقت نظمت 
عملية تغطية لهذا الانسجاب تمثلت. ببقاء العديد 
من القواعد الثورية تقاتل ضد هجمات الكومنتانغ » 
وبقاء العديد من قوات اللمليشيا في المدن » من اجل 
تبديد وبعثرة قوات الكومنتانغ » كما وظفت عملية 
التجحات فى تمتين وفثاء الملاعات ‏ السياسيية 
والتنظيمية مع جميع المناطق التي مروا بها وتنظيم 
عملية اعادة نشر السسلاح بين الفلاحين »© مما أبقى 
الصراع مفتوحا ضد قوات الكومنتائغ ٠.‏ وبذات 
الوقت: تمكنشي القوات الاساستة من, ان تحتقطل 
بسلامتها لتعيد تنظيم صفوفها وتعود لمواصلة 
النضال المسلح ضد الكومنقانغ والامبريالية اليابانية 
معا . هذه عملية تراجم ولكنها فعلا عملية منظمة 
( خطوة الى الوراء في سبيل خطوتين الى الامام ٠)‏ 
اما ما وقع معنا فمسسألة مختلفة يفلد ايلول 
مباشرة بقيت معظم عمان في يد المقاومة . بالاضافة 
الى المنطقة الممتدة من مخيم البقعة حتى الرمثا » 
هنا كان مطروحا على المقاومة ان تسسارع لاعادة 
تنظيم صفوفها بعد وقف القتال#اوعقد اتفاقية 
القاهرة » التي ضمنت لها انتشار قواعدها في كل 
الاماكن الملائمة لمتابعة القتال ضد العدو الصهيوني» 
كما ضمنت لها بقاء جميع مواقعها العلنيق وبقاء 
الميليشيا المنظمة والمسلحة . ولكن سياسسة التراجع 
غير المنظمة هي التي طبعت نهج حركة المقاومة تحت 
تأثير قيادة غتح منذ ايلول حتى الان . وبدلا من ان 
تكون اتفاقية القاهرة خطوة الى الوراء لتنظيم 
اوشتاعنا من جديد من وأجلق اخطوتين ' الى الامام 


فريق من منظمة فتح كانت تصرخ منذ تموز بأن تحولت بالو#خطوات” متتائية |الى الوراء » والى 


تراجعات.متطئلة هاو مُطُّ ‏ السلطة الاردنية 
وحتى بعد أن تمت جميع*هذه الخطوات وباتت كل . 
اوضاع المقاومة مخصورة في منطقة احراج جرش 
وعجلون كان: الينسار يتبنى ضرورة التخفيف من هذا 
التواجد. العلني حتى لا يتتعرض لضربة ساحقة طالما 
انه محاصر مب للججاك” الاربع- والانتقال الى: 

الاوشجاج السرية بسرعة متواترة تمهيدا لبدء الصراع 
من خديد مع السلطة الرجعية التي تواصل 'عمليات 
تصفية المقاومة وتجريد الجماهير من السلاح » وقبل 
ان نخسرا كل شب من تواجدنا العلني . 


2.“ 0 اللبقية 0 العدد‎ ١ 


السياسي بأنها تريد التعايقى مع «الفداء الشريف» 


© الف مقاطل التنتهىن: : 


3 وقع يي الحدث المتوقع . 
فلم تكن مجزرة الصخيرات 
مفاحئة الا بالنسبة للصحافة 
العالمية المتي لا تهنم عمادة 
بالمغرب الا مسن ا 
السياحية ٠‏ وقد كسفت للعالم 
كله هزالة حكم قائم على 
توازن دائم بين الامبرياليات 
التي تتوزع الاحتلال الجديد 
للعالم الثالث . أصبح العرش 
المغربي الان الة مفقودة 
المسيطرة عليها ٠‏ 

نقنت معظم الصحف الكبيرة وصفا شبه 


امل لما حدث ( فعلا » في الصخيرات . اننا 
نعرف كل سيء : من أين دخل تلامذة الكولونيل 


عبابو ‏ ما هو سلاحهم » كيف مات الجنرال' 


مدبوح »2 ما هو لون الحمام الذي اختبا فيه 
الحسن الثاني . أثنا نعرف كل تنسيء أي أننا 
لا نعرف شيئا . أي أن الحدث لم يعلمنا شيئاء 
كل اما يدلي به المراقبون هو أن الحدث كان 
« اشسارة »6 '. اشارة عدم رضى » اشارة 
الى وجود أزمة . انها بمثابة انذار للقصر . 
انذار باي شسيء ؟ بان النظام مهتريء مسن 
الداخل بالرشوة والصفقات ؟ أنه » اذا صح 
القول » في أفضل مكان ليعلم ذلك . فالقصر 
يملك أضخم ثروة في المغرب . وقد كان على 
راس أكبر الفضائح المالية وبالاخص اخرها 
.ه بالمئة من الرشوة الضخمة التي أخنت 
من شسركة الخطوط الجوية الباكستانية وهي 
نابعة لبان اميركان »© لقاء شرائها قطعة أرض 
في الدار البيضاء ‏ أن القصر قد جعل من 
الرشوة أسلوب حكم ., انه هو الذي رفع 
شعار « أغتنوا ») . ويجيب المراتمبون أن 
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الانقلاب في أسوا الاحوال » قد ذكر جلالة 
الحسن بأن الامور قد فاقت الحدود وان النظام 
مول يقال خط لفن 2071 . 


ليست الامور بهذه البساطة ! ان عزل 
الملكية ليس نتيجة مؤسفة لسياسة اوتوقراطية 
رلكنها كانت المهدف الواعي لعهد كامل وصم 
دائما بقمع اتخذ أحيانا شكل المجزرة . وكان 
بطيب للحسن الثاني ان يردد « لا يهمني 


أن يكون في المفرب خمسة عشر مليون معارض» 


المهم أن لا تكون هناك معارضة » . 


اذا علمت الصخيرات القصر ششيئا فهو في 
أحسن الاحوال أنه معزول برفقة اوفقير . 
تسير الامور كما تسير في أسوأ رواية 
بوليسية عندما لا يبقى مرافق لرئيس العصابة 
سوى ١‏ سفاحه ) المحترف الذي انيط به » 
بسبب: الظروف » اخطر السلطات . فقد 
الحسن الثاني في الصخيرات بعض أخلص 
أعوانه ©» ولكنهم لم يكونوا جميعهم في نفس 
الصف . فمدبوح وشلواتي وحمو ومعظخم 
المتمردين كانوا من صنع القصر '» كما أنه 
هو الذي وضع الجنرالات اللأين قتلوا في 
الصخيرآات . ١‏ 


نسدد الاعلام الرسمي 6 ف محاولة افضح 
المتآمرين » على الثروات الضخمة التي جمعها 
انضباط المتمردون . صحيح أنهم أغنيساء . 
ولكن لا أكثر ولا أقل من الاخرين . أغنيساء 
بفضل ( الظروف » التي يوزعها القصر » مثله 
مثل شاه ابران »6 لمشاركة العسكريين بالاعمال 
المالية » ليزيد ارتباطهم بالعرش . ما تقوله 
عنهم أجهزة الاعلذم يطبق عافي ل الضباط 
المغاربة الموالين والمعارضين . فالصخيرات » 
جزئيا » ثمن السلطة المعطاة لجهاز القمع في 
المغرب . الجيش غير قابل للضبط ‏ اليوم 
أكثر منه بالامس ‏ ويعود ذلك الى كونه »> 
تماما كالشرطة والفرق الخاصة »© لا يخضع 


لاية رقابة . وهو رهن ارادة القصر أو أوفقير / 


وزمرتهما 2 ان محزرة الصخيرات ففسما 
تحمل طابع. النظام , فالضيوف الباريسيون 
الذين كانوا قف الصخيرات انفعلوا من مجزرة 
لا تتجنب لا النساء ولا الاطفال . ما كان 
عليهوم ألا أن يتذكروا مجازر الريف عام 


1 0 


| عميلهم في المغرب هو أوفقير 


والدار البيضاء عام 6 . لم نكن 
هناك حاجة لتخدير الجنود ليتحولوا الى 
قنلة : العادة المتبعة نكفي لجعلهم قتلة . 


ولكن لماذا الصخيرات ؟ كيف نفسر ان رجالا 
طمرهم النظام « بفضائله » عرضوا حياتهم 
للخطر من أجل محاربته ؟ وباي هدف 5 
لم تفسح لهم نهايتهم السريعة والمنيفمة 
مجالا لتحديد اهدافهم . اننا على الاقتل 
نعرف ماذا فملوا بنصرهم المؤقت : لا شيء » 
سيطروا على الاذاعة مدة خمس ساعسات 
واكتفوا ببث متقطع لبيان مقتضب : سيطروا 
على الوضع ولكنهم نسوا أن يحتلوا المراكز 
الحساسة كمكاتب الامن الوطني ومركز 
البرقيات . وصف الملك محاولتهم بانها 
انقلاب. اناس متخلفين » » ولكنهم كانسوا 
أفضل ضباط النظام '. آن في القضية اخطاء 
عديدة لا يمكن تصديقها . فتركهم أوفقير علسى 
قيد الحياة » وعدم تمرضهم للشرطة وقائدها 
يعني ان المتامرين يعتيدون على قوات عي 
المداخل واللمخارج غير قواهم الذاتية . ان 
المدعم المهووس الذي قدمته ليبيا هو على 


الارجح مبادرة من القذافي وليس بفمل اتفاق 


مسبق . ولكن هناك افتراضا أكثر جديية : 
اشتراك المخابرات الامريكية . صحيح أن 
» ولكن مدبوح 
هو المذي فاوض في واسنطن » في الردبيع 
الماضي » قبل زيارة الحسن الثاني للولايات 


المتحدة ! ومدبوح قد اطلع على الوثائق 


التي بينت مسؤولية القصر في قضية البان 


امريكان » وآلتي كانت على الارجح . مفحهر 


انقلاب تموز . ان القضية ليست مجرد قضية 
رشوة » ولم ينزعج الامريكيون للسبب اخلاقي. 
فالمغرب حجر اساس في استراتيجية واشنطن 
المتوسطية . وامقواعد الامريكية تجئلم » 
رغم نفي الحسن الثاني » فوق أرض المفرب: 
كشسف ذلك مجلس الشيوخ الامريكي برفضه 
فتح الاعتمادات المتي تخص القواغد ما لم 
يضمن وجودها اتفاق رسمي . نستطييع أن 
نفهم عنما ادارة نيكسون »2 بامن النظام 
التي قد تهدد سياسته باحداث تفييرات عنيفة 
تتعارض مع مصالحها . فكانت مصلهة 
الاجهزة الامريكية تقتضي دعم » أو على الاقل 
السماح بقيام عملية يمكن أن تعيد ترتهيب 
النظام بشكل يتوافق مع مصالحها . انه ثمن 
مرتفع ( لانذار » ولكن وكالة المخابسرات 
المركزية أم تعودنا على الاكتراث بالاثمان » 
والاخطاء التكنيكية ‏ المجزرة ‏ ليست على كل 
حال من فعل اللخابرات المركزية . 


وما حدث بعد ذلك يدعم هذا الافتراض . 
الرشوة هي مرض النظام ؟ يتمرض لما 
الملك علنا ويشكل حكومة « انتقاايلة » 
لتطبيق « نفس السياسة باساليب جديدة » . 
انها حقا حكومة عجيبة » 0 
المسراتي » أهد رجال أعمال القصر » 
للوزراء وأوفقير المعين في نفس الوقت 0 
للدفاع وقائد1” عاما للجيشس وهذا أمر مهم » 
غلاول مرة في المفرب تتجمع في يدي شخص 
واحد ‏ واي شخص ‏ كل السلغالت 
العسكرية المفعلية . وهذه الحكومة هي فعليا 
توازن ذكي بين أطراف تحافظ على المصالح 
الامريكية والفرنسية الخاصة . المسراتني 
والتكنقراطيون المآربون من فرنسا للقضاييا 
الاقتصادية » وأوفقير ورحاله للمحافظة على 
النظام . انها المسياسة الوحيدة الممكنة 
بالنسبة للحسن , فمعظم السياسيين الذيسن 
عرض عليهم الاشتراك في الحكومة رفضسوا 
العرض مع كونهم مسن المرتبطين تقليييا 
بالملكية . فللعمل مع الملك يجب أن يكون هناك 
نسيء يمكن خسارته . أصبحت الانتهازية» ‏ 
بمد الصخيرات » - لتر . : 


هناك درس اخر بعد أحداث تموز : غياب 
الشعب . كل التحقيقات الصحفية بعهلد 
الصخيرات ركزت على هذه النقطة . لم 
تحدث ردود فمل شعبية لا عند نيا ناح 
الانقلاب ولا عند نبا ضشله . علينا أن ندرس 
الموضوع . صحيح أنه لم تقم مظاهرات 
جماهيرية عندما علم الشعب « بسمسوت » 
الملك . غير أن « مقاهي » المدن الكبرى قد 
احتفلت فورا بالحدث . ولكن المنزول الى 
الملشارع أمر آخر . فيمد اذار 194586 يمرف 
المغاربة ثمن التظاهر في المدن . ان موت 
الحسن هو بالتاكد سبب اقامة اهتفلات 
ولكنه ايضا سبب لاثارة المخاوف . فالشعمب 
معزول عن أي مشاركة في الحياة العامة » 


'ولا يملك أية وسيلة خاصة للتعبير السياسي» 


فهو غير مستعد أن يكون ( كبش المحهرقة ». 
وهذا يفسر غياب الشعب في أول الازمة . 
ولكن رفض التظاهر لدعم الملك هو ذو 
طبيعة مختلفة . كان من السائد بعد عام 
ان الملكية لا تتمتع بأية شعبية . 
ومنذ. اتموز يعلم الجميع ان لا وزن للملكية . 
كانت احزاب المعارضة تميز بين الحكومة 
والنظام » بين سياسة الحكم واللملكهة , 


ولكن لم يعد بمد الصخيرات امكانية 
للتميبز . فالملك » وحكومته الجديدة والقديمة» 
وقوى القمعم وسياسة الت كسام هي جزء لا 

أ . فكون الحسن الثاني أمير المؤمنييسن 
لا يمنع كونه رمز نظام مكروه (...) . وكان 
تشكيل حكومة جديدة دليل كون القصر لا يملك 
أي وهم حول الحل : المال والقمع هو الجواب 
حتى اشعار آخر . 


ربما كان الملك يراهن على ايجاد هل 
وسط مع المعارضة لايجاد مخرج ولو مؤقت . 
منذ عام فتحت مناقشات مع الاتحاد الوطني 
للقوى الشعبية » ولكن الاستفتاء الدستوري 
والاننخابات المزورة قد قطعتها . كما أن 
أسلوب محاكمات مراكش ينذر بحوار ممكن . 
بعد ٠.‏ تموز حاول القصر المفاوضة بواسنطة 


رئيس الشرطة )0( زعي ٠‏ دون دوق 00 


فموقف احزاب المعارضة دقيق , وتقتصر 
أساليب التعبير التي تملكها على البيانات 
المتقطمة التي تصدرها ( الكتلة اللموطنيية » 
المتي تضم الاستقلال والاتحاد الوطني 
للقوى الشعبية على مستوى القيادات ل 
ولا يستطيع احد الاحزاب فرض تفييرات 
جذرية ف النظام بواسطة المفاوضات ٠‏ ولكنهم 
في الوقت نفسه لا يستطيعون رفض الاتصال 
بالقصر ونقل النقاشى السياسي الى الجماهير. 
فالاتحاد الوطني كلقوى الشعبية » الذي 
يضم أكثرية المتيار المتقدمي المفربي هو © 
باستئناء المناضلين المنفيين » مجموعة فلي 
مراكش موزعة بين قفص الاتهام والمدفاع في 
المحاكمة . ولا يستطيع أن يجيب على عروض 
القصر الا بطرح قضايا تمهيدية : قضية بن 
بركة » مصير متهمىي مراكشس . ويطالب 
البيان الذي أصدرته الكتلة “الوطنية في 
١٠‏ اب بانتخابات حرة لجمعية تأسيسية , 
ولكن النظام لا يستطيع قبول ذلك دون أن 
ينتحر . ولكن هذا التعنت هو أيضا دليل 
مازق الممارضة , ورغم المشادات المنيفنة 
بين المحكمة وامدفاع لم تأخذ المحاكمة طايع 
القطيمة . ومن الفريب أن يترك مناضلون 

قد أعطوا الادلة على صلابتهم وشجاعتهم 
المحاكمة تنزئق الى نقاشات حول قضاييا 
اجرائية . ويجيب المحامون »2 وبينهم عدد من 
المناضلين > أن ما يهم الان هو انقاذ حيياة 
رفاقهم . ربما كانوا على حق . ولكن مسيرة 
المحاكمة والاسلوب المتبع هو ضمنيا اعتراف 
بفشل السياسة المتي اتبعتها المعارضة ‏ 
وخاصة الاتحاد الوطني للقوى الشعبية ‏ 
منذ 1970 -س بعد انتفاضة مراكثي . 


فتحت انتفاضة اذار 19455 وهي كنايسة 
عن ثورة المشبيبة الثانويين أولا ثم الطلاب 
والعاطلين عن العمل » انضم اليهم قسم مسن 
عمال الدار البيضاء ‏ فتحت أزمة ثورية 
في المغرب لم يستطع أن يجيب عليها سوى 
طرف واحد هو النظام : اتفزوة 7 


واراد الاتحاد الوطني للقوى الشعبية » 


بعد فشل « مؤامرة » عام 14519 »© ان يبنسى © 


منظمة فعلية . ولم يستطع الاجماع الذي 
تم حول مقررات عام 1976 بناء خلايا مهنية» 
مركزية اسد في النضال لكسب الناضلين - 
ان ينقذها بمد البدء بتطبيقها . فاكثريسة 
الحزب ابقت على نظرتها التقليدية للحزب 
الملني المرتبط بمجموعات ( مركبة ») منمزلة عن 
النضالات الاجتماعية . ولم تتحكم بالملاقة 
بين الاثنين استراتيجية تنسق بين الممل 
المعلني والعمل السري . ولكن تضامنا حدئيا 
يفترض نفسه على أعضاء الحزب الواحد . 
بعد عام 19110 ©» اكتشف مناضلون يهتمسون 


« بجدية )») الوضع التنظيمي » ومن خلال ٠‏ 
الممارسة » ان ايجاد ربط عضوي مع 


النضالات الشعبية هو شرط لا بد منه لحسزب' 


1 


مفككة من الزعماء )2 المستوزرين (( و «المناضلين . 
الشهد١9)‏ . 


لم يكن باستطاعة قيادة الاتحاد الوطني 
للقوى الشسعبية » المقتصرة عمليا في المفرب 
على عبد المرحيم بوعبيد » بعد اللمقمع والموقف 
الانتهازي للقيادات النقابية » الا أن تحاول 
القبول بالوضع والسمي الى أعجل الامسور 
في الدفاع عن متهمىي مراكش . ولكن هل هذا 
هو المدفاع الوحيد الممكن ؟ من المؤكد أن 
الظروف قد فرضت ذلك , فهل يجب بسبب 
ذلك محو الماضي ؟ 


أبعد من تطورات المعاكمة » وبمد 
انقلاب ١.‏ تموز » تطرح قضيتا توحيد اللقوى 
الثورية وربطها بالثورات التسعبية ع 1 
بشكل ملموس في المغرب 8 


منذ عام 6 وفضلا عن المثورة امسر 


للطلاب والثانويين » يواجه النظام تحركات 
شعبية واسمة . وقد أظهرت الانتفاضة 


الفلاحية في الريف بعد انتفاضة ( سطاط » ١‏ 


وغيرهما » تزايد كفاحية المجماهير الفلاحية. 
وقد انضمت عدة قبائل الى ولد خليفة فمسي 
منطقة قنيطرة لتمكينها مسن استعادة اراض 
ورثها الاقطاعيون من المستعمر ٠‏ وقد أن شترك 
ملدونون عن الائل فى مملية اخقلال ويد خلبدة 
للارض وتصادمهم مع فرق اوفقير الخاصة . 
انها ظاهرة مهمة لانها تظهر أن الاتلبمية 
القبلية التي استمملتها السلطة المفربية 
تسير نحو الزوال . والاضراب عن الطمام 
الذي قام به عمال المناجم في قطره 6 اشسارة 

: الموت أفضل من الاستمرار في 
العيشى والعمل بهذه الطريقة . قد يقال 


أنها تحركات معزولة ©» وانها لم ننتج الاطر 2 


التي تنساح 'ما بالمتدبير عن استقلالية الحركة 
الشعبية . ان ك صحيح . من هذه 


الناحية لم يتفير الوضع منذ عام 19580 . الا' 


أن جميع الاحزاب تعرف الان مشاكل داخلية . 
وقد رأينا وضع الاتحاد الوطني للقوى 
الشعبية . ولم ينجح حزب الاستقلال القديم 
من ذلك » لفون المشباب يتطلمون الى 
عمل مشترك مع المناصر الثوريمة . 


ادح مهس ابوه 1 00 


والاشتراكية ( الحزب « الشيوعي » سابقا ) 
لتشكل تنظيما ماركسيا - لينينيا . 


ومما يزيد من أهمية هذا الانشقاق انه 2 


قد يدفع الى تجذير مواقف مناضلين عديديين 


داخل حزب التحرر والاشتراكية لم يجدوا من 


الوضع ليس مثاليا . فهذه المجموعات لم 
تجد بعد الاشكال اللائمة للعمل الجماهيري 
في المغرب . مع أن ذلك هو همها الدائم . 
والمناضلون المغاربة ياتون أساسا مسن 


البرجوازية الصفيرة . وهذه الاخيرة تملك 


ميلا طبيعيا الى اتباع الطريق الاسمهل 


والحل الارخص . فتتمتع الصخيرات ؛بالتالي» 
في الاوساط السياسية بشعبية مشبوهسة, 


فقد ( اقدم » الانقلابيون ويقدم عملهم » 


الذي لا يحلل طبقيا » على أنه بدليل وهمي / 


للقوى السياسة التقليدية المتقاعسة . وهذا 
الوهم قؤي ودائم الظهور 
وليد الظروف ولكنه لا يمكن انهاؤه خارج 


: انه بلاا شك 


بناء ونمو ممارسة. جماهيرية لتنظيم مبوزى 4ه 


ثوري يريد أن يكون شيئا آخر غير تركييميه 2 


بدت ملامحه تتحدد . 
م 0 0 
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خلال الاسبوعين الماضيين 


سهد العهد أزمتين متواليتين : 
: انتخابات رقاسة المحدس حيت 


فاز مرتسح الوسط 0 0 


. الاسعد » ضد محمود عمار 


الذي خاض الممركة امتت اذا 
على أصوات الاحرار و اللكنائب 


وعدد من ألذهجيين السابقين . 


و مومه 


والازمة الوزارية الحالية حيث 
يبدو أن الاطراف كلها » مسن 
رئيس الجمهورية مدا 
بجدبلاط واده وكرامي والجميل 
وشمعون اندهاء مادم نفسه» 
فد غدت متفقة على ضرورة 


التبديل اللوزاري . 


والحدثان مترابطان » فالعهد الذي جاء 


باكثربة الصوت الواحد ما زال بعد مضي اكثر 
من دسنة في مرهلة تصفية الكسابات و « وضع 
النقاط على الحروف » مع القوى والكتل النيابية 
ألتي جاءمت به . والعملية حافلة بالصراعات 
والمنناقضات » ولو بين اهل البيت الواحد . 
وهي مع بعض الاسنئناءات نموذج معاد ومكرر 
لمساهد )؟ تستتبعها طبيمة تركيبة النتقام 
السياسي في لبنان . 


هموم العهد 


حين جاء العهد الجديد قبل عام تقريبا 
توجب عليه ان بواجه التركيبة البرلمانية ف 
احدى لحظات تجليها . فالمجلس النيابيمنقسم 

بين الشسهابية واعدائها الى فئتين تكادان 
ننساويان . وهو انقسام لم ينفع اقتسسراب 
انتخابات رئاسة الجمهورية في تخفيضه » كما 
جرت العادة . ولئن كان طبيعيا أن نتوجسه 
جهود العهد الاولى نحو تحطيم تماسك 
الجبهة « النهجية » فان هذه المهمة لم تكسن 
الاكثر صعوبة . فسرعان ما تقلصت اغعداد 


النهجيين وبدات الانعيازات الى جانب المهمدا 


وحلفائه وتلك اصدى الميزات الرئيسية 
للبنية البرمانية في لبنان . فالاقطاع السياسسي 
يتعيش ويستمر عن طريق نقديم الخدسسسات 
لانصاره . لكن نقديم الخدمات مرتبط دائسا 
برضى سيد العهد . وفي ظل تنافس اجنحة 
الاقطاع السياسي يفدو صعبا على اي كتلة 
برلمانية اتخاذ مواقف « مبدئية )) وتشكيعمل 
معارضة مستمرة ضدا العهد . 


واذا كانت صفوف النهجيين قد نقلصت فان 


العهد واجه ظاهرة معاكسة في صشقوف دس 


جلفانه السابقين الذيناتسعتصفو فهم لبو 
الاكثرية الجديدة » واذا كانت هذه الاكثرية ‏ 
لصلحة المهد مبدئيا فانها تحمل هم مصالحها 
الخاصة ايضا , فالجناح « الحلفي » مسسن 
الاقطاع السياسي نهم الى تعويض ما فاته 
خلال الفترة الماضية ٠.‏ فيما يعتبر « الوسط ») 
ان العهد عهده 
التي تتقاسم البرلمان واجه العهد حاجتيسن 


متناقضتين ٠‏ فالاقطاع السياسي المتربع سعيد١‏ ! 


في ساحة النجمة ماجز بحكم طبيعة تمثيله 5 
التمثيل 0 الطائفي المدعوم. بالخدمات 
: لمع ا ين 5 


+. في مواجهة التيارات النيابية‎ ٠ 


0 0 "الخاكم /وازتباطاته فهو لا يقف عند سياس ةالتغاضيى 


١ 
1 


الشخصية والفئوية الضيقة » عن الخروج عن 
أطره المحدودة ليشكل قاعدة تمثيل ذي صفة 
لبنانية ساملة . وبالتائي قاعدة متماسكة 
وموحدة للحكم . أن طبيعة الاقطاع السياسي 
تجعمل حتى من كتله المتحالفة 7 معسكرا » لا 
يحكمه التناقض مع حاجات الدولة البرجوازية 
فحسب © وانما تحكمه ايضا التناقضات بين 
اطرافه . بالمقابل فان لرؤساء الحمهوريسات 
هموما مختلفة بعض الشيء . ففي مقابل نزهة 
الاقطاع النسياسني الىئنفتيت القاعدة السياسية 
للسلطة عن طريق اقتسامها >6 فان المعهسود 


الحاكمة بحاجة الى تامين ولاه اكثرية نيابيسة ١‏ 


تستطيع ضبط صراعاتها ضمن الحدود التي لا 
نسيء الى قدرة العهد على التحكم بالامور . 


ضمن هذا الاطار ووجه العهد بصمويسسة 
تشكيل حكومته الاولى من داخل المجلس . 


فالضراج. بين .مكيف الكل الحليفة كان عنيفا 
الى الحد الذي د بمنع التوفيق . بالتالئي كانت 
( حكومة الام )» > آي الحكومة الاكسترا 
برلمانية هي الحل الوحيد الممكن اتباعله . 
والحكومة الاكسترا برذانية هي بالدرجةالاوئى 
حكومة المهد نفسه ؛ وهي اذن الخطوة 
الاولى في طريق العهد نحو تكوين ركائز حكمه 
وركائز كتلته البرذانية الخاصة . 


الفهد : وحلفاؤه : حرب الوردتين . 


نسوية الحسابات واهادة ترتيب الامجسسار 
النيابية . والظاهرة الاشد بروزا في هذا المجال 
هي انكفاء اانهج نهائيا وتبلور الصراع بين 


بيان منظمة أبنان لحزب البعث العربي الاستراكي 
حول اعتقال المناضل سامي حمود 


جا عماوج جاسم ادر حب دوم «حنطاتر حرطت 73 007 كا عابي عد + عر وان مده فوطت الام مرحو عتومحي ب ندري بد تله مالع ب دوجوو بل جم 


كضف بيان اصدرته ١‏ منظمة لبنان لحزب البعث العربي الا 


تستراكي » اللنقاب عن اعتقال: 


المناضل سامي حمود والمطالب عبد المزيزعشاوي المصاب بمرض يفترض ملازمتسه 


الببت تحت المعالجة المطويلة والدائمة » . 


وقالٍ المبيان أن سامي همود ما زال موقوفابعد تحقيق جرى معه واتضح مزخلاله ان بعض 


الوشساة قد لفقوا تهما ضده من اجل تسهي ل اعتقاله . 


واستطرد البيان قائلا : 


آن اعتقال الرفيق المناضل سامي حموديجيء في جو مشبوه تتصاعد سيد متزيفل 
على القوى التقدمية في لبنان من بمضالصحفالرجعية التي نشرت الاخبار الملفقة من 
|| اجتماعات لخلايا يسارية تم فيها وضع خططمعينة ولم يقتصر التحريض علسى الصحصف 
| اللمحلية الرجعية بل تعداه الى التحريض مزخارج الحدود . 


الحرية النسبية "التي تتم 


كل الاصعدة , 


الى هد القيام بدور مباشر في عملية القمسعالبوليسي السياسي . 


1 ... ان اعتقال الرفيق سامي حمس ودبالطريقة التي تم بها ليس حدثا مجردا بلا 
| جذور بل يأتي في وقت تشتد فيه حملة الانظمةالعربية بمختلف الموانها وتسمياتها للخلاص من 
0 تتمتع بها الصحافة فيلبنان والحرية المحدودة للقوى التقدمية اللبنانية 
التي تقوم بنشاط 1 على صعيد كشسفتراجعات هذه الانظمة وادوارها الانتهازية على 


وهذه الضغوط تجيء في ظرف تشتد فيدتناقضات الوضع الداخلي على الصمعيد 
السلطوي والشعبي بما يجعل لهذه الحملةصدى مقبولا لدى التحالف الحاكم الذي يجد 
في هذه الضغوط الظرف اللائم كخنق الحرياتو التضييق على الحركات التقدمية . وهمذا 
يعني أن قضية اعتقال المرفيق سامي حمودليست قضية حزب او فئة بعينها بل هي رغم 
وجود الخصوصية قضية الحريات الديمقراطيةباكملها . فهذه الحريات معرضة لخطر جدي 
قد يؤدي الى الغاء بعض المكاسب في .حريةالحركة والاعلام التى حققتها الحركة الوطنية 
ست نان . ومما يزيد في خطورة الوضع موقف الحكومة الذي ليس غريبا عن دور التحالف 


.. أن منظمة حزب البعث العرسيالاشتراكي اذ تنبه الى خطورة المخططاتالتي 
0 بات اعتقال الرفيق المناضل سنامي حمود اولالغيث منها تملن استنكارها لحادث الاعتقال 
! ١_وتطالن‏ النتلطة اللبنانية بالافراج الفوريعنه وعن ضيفه الطالب السوري » كما تطائب 
|| القوى التقدمبة بالعمل لاحباط كل المخططاتالمشبوهة التي تنفذ ضدها او ضد اي فصيل 
تقدمى في لبنان » وهى تؤكد أن الارهاب 00 واشتدت وطاته لن ينال من المناضلين 
الحقيقبين بل بزيدهم مضاء عزدمة وصلابة .). 


التى كانت تتبعها الحكومة بل يصل 


ددن المهد وحلمانه القسسهم ٠.‏ و أتكفاء التهسج 
مهادة فاضجة على حدود المحاولة الشهاسة. 
بعد اثني عشر عاما كم تستطع الشهابية ان 
توفر قاعدة متميزة للمصالح السياسية تقيح 
لها قدرة على الاستمرآر والمصمود . وبقهيت 
الشهابية ضمن حدود الاصول التقنيدية 
للدظام ( البرلماني ‏ الاقطاعي » الامر الذي 
جعل اندثارها محتما . 


بذلك كانت الفترة الماضية حافلة بالصراع 
بين المهد واصدقانه الاقوياء الراغبين في 
تقاسم [لسلطة معه . والمصراع مع الاوصياء 
. قديم في اللعبة السياسية اللبنانية : صراع 


بشارة الخوري مع حليفه « اللدود » رياض 


الصلح » وصراعشمعون ‏ جنبلاط. . واللمعالم 
الرئيسية. للعام الماضي 'معروفة : معركة 
انتخابات المتن والشوف حيث تعادل العهد مع 
حليفه الشممعوني »© ثم معركة المرسوم 155 
وبعدها إرئاسة المجلس »2 والنتيجة هنا همي 
ايضا التعادل . وللتعادل مغزى فعلي واحد : 
فهو مرحلة انتقاقية لا سبيل للمهد الى 
تقبلها . اذن » قبقى « حرب الوردتين » : 


الشمعونية والفرنجية مستمرة وساحاتها ' 


القادمة هي آالحكومة الجديدة والانتخابات 
النيابية القادمة . مهمة المرحلة المقادمة اذن 
تامين اكثرية موالية للعهد ووضع حد ل(ود» 


الاصدقاء . لذكن هذه المرحلة اينماذات 7 


اهمية اضافية : فهي مرتبطة بالتحضير 


لانتخابات الرئاسة في 1995 . والمرشحون هذه 


المزة كن ... 


اذا كانت اولى هموم العهد خاليا الوصول 
الى الحكم القوي على حساب خلنائه فان 


طبيعة المهمات التي يواجهها المنظام اللبناني ‏ 


باسره تعطي هذه الهموم الحاها خاصا . 
فحاجات الازمة الاقتصادية ذلنظام تتطلب حلولا 
فيها شميء من الجدة . فمن بنك الانماء الى 
المرسوم ١911٠‏ »© يبدو أن حاجات المرحلة 
تفرض اختيارات لا بد ان قلقى معارضة 
عنيفة من بنية سياسية « محافظة ») الى 
أبعد الهدود ٠‏ 

كذلك فالموجة المطلبية المرتفعة التي عرفها 
العام الماضي »© برغم انتكاسة الحركةالعمالية 


بعد 10 ايار » قد تكون مؤهلة للصعود مرة / 
أاخرى . واذا كانت امكانات النظام عكنلكىى) 


محدودة فان اللجوء الى القمع بمختلف اشكاله ٠‏ 
يبدو اآحل الوحيد المتاح للنظام . وبديمي 


أن يتطلب القمع جبهة متراصة للنظام لا 


تشغلها انفجاراتها النداخلية عن مجابمة 2 


اعدائها ‏ المشتركين .. الطبقيين . 
وايضا » فاتجاه العهد الى ازائكة اأثار 
مرحلة صعود الحركة الوطنية ينخرط ضمن 


في صراع الاصدقاء والحلفاء تبدو امكانية 
المتمبيز مستحيلة . فالطرفان ابناء غم وكلاهما 
ضد .. « الفريب ») . و « الغريب » هنا 


:هو الطبقة العاملة وحلنفاؤها . تكن ساحة 


نضال الطبقة العاملة ليست « ساحة النجمة » 
بل هي النضالات الطبقية الفعلية التي تتيح 
بنموها امكانات نمو قواها الفعالة , 


مس سس م 
قراط إن , 5 0 
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4ط محل 
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وو عت ووم عر عون سو يدوو اذ 
7 انول اق 


ميّبة الجامعة الامبركيك 2 


١‏ عياب ميلب تعلوي اهامر الوطنية عزز دو اللقطاع البياسى اليك 


35 اللمصراع 

ْ الاسبوع الماضي دآخل الجامعه 

الأميرحيه دين الاآدارة والطلاب 

لم يليت أن أمقد بسرعة خارج 

أسموآرها وأضعا امام القوى 
المختلفة مهمة التصدي نحله ٠‏ 

وكأن طبيعيا أن تجد كافة 

القوى مداخل ا لتدخلها اخباشر 
بوجهاتها واحجامها المفعلية ٠‏ 

هكذا كان القتدخل في الصراع شاملا : 

الادارة الاستعمارية في الجامعة » والاتحادات 

المطلابية في الجامعات الخاصة أ» والاقطاع 

السياسي والقوى المتي تشكل امتدادا له في 
صفوفه , اتحركة الطااسة ,.. المع وإلدولة »> 
وأهدة تعنمها. الازمة بصورة مداسرة كافت كلميه 


: غائية عن الصراع 04 أو جرت محاولات و اسهة 


لاستبعادها : اتحركة الطلابيية في لبنان : 
صاحبة المصلحة الفملية في كشسف وفضح اندور 
الذي تلعبه المؤسّسات الاجنبية وقواها المعبرة 
عن مصلحتها جلك 01000000 القيك 
من جهة ليبقي المشكنة في أطارها الضيق 
ويمنع أتساعها بصورة فعلية» ونيعطي للاقطاع 


السياسي دورا ف عملية انهائه كما كان له | 


.دور ف رعاية < تصعيد )ا انتحرك و(امتدنده)), 
نقد حلت الازمة بين الادارة وانطلاب في 


الجامعة الاميزكية 4 بترأجع الادآرة عن طرد . 
الطلاب الذين ساهموا. في انتحرك الاخير ‏ 


واعادة المطلاب المفصوئين في الفصل الثاني > 
مقابل انهاء الاحتلال من جانب الضلاب 
وانهاء امتحرك بصورة عامة , هكذا كم يتجاوز 
الحل الاطار انضيق الذي طرحت من خلاله 
المشكلة . وان تناول مضمون امصراع الذي 
نفجر ومساره تبين لنا الموقع المفملي نتصل 
الذي انتهت الميه الازمة . 


فضح أندور الذي ثعبه 
المؤوسسات التعليمية ال2جنبيه 


ادى تحرك طلاب الجامعة الاميركية في ائعام 
الماضيضد زيادة1ال. |بالمثة علىالاقساط آلى 
كشف اتكدور اقذي تلعبه الجامعة في تبنان 
والمنطقة العربية . وهو دور استعماري 
بالاساس , فهي على اللصعيد الثقافي تقوم 
بدور تغذية وتقوية الاستغمار الثقائي عيين 
طريق البرامج , وهي على المصميد العلمي 
توجهه باتجاه اعداد الدراسات عن مناطق 
تففذ فيها الامبريائية مخططاتها ( اتخهيمج 
العربي مثلا ) وهي ايضا تقوم باعذداد 


العناصر العميئة المؤهلة ذلعب دور في بلادها 


بالاضافة ألى تقديم كافة المعلومات » عن طريق 
المكثفات الخاصة المتي تحتفظ بها للطلاب » 
للاستخبارات الاميركية ©» لكي تمكنها من ضرب: 
العناصر الوطنية . وكانت زيادة الب ١.‏ بالمثة 
على الاقساط تهدف لخدمة هذا اللدور . 

ان كشف هذا الدور بالادلة الملموسة »2 وهو 
ما قدمه التهرك الماضي 2 طرح 
مسألة وجود الجامعة على بساط البحث كجزء 
من وجود مؤسسات التعليم الممالي الاهنبية في 
لبنان والدور الذي تلعبه » ليترافق مع نضال 
الحركة الطلابية من اجل تعزيز وتطوير 
الجامعة اللبنانية وما يستتبعه من وجهة للقضاء 
على المؤسسات الاجنبية ٠‏ 

ووصول المشكلة المى هذا الحجد » هو 
الذي شكل مقياسا لمواقف القوى المفتلفة . 


الذي تفجر فسسي . 


من هنا كان أننصار المحركة الطلابية في 
معركتها يكمن في قدرتها على توظيف ما انتجه 
تحرك طلاب الجامعة الاميركية من كشف لدور 
التعليم انخاص بصورة عامة في نطاق وجهتها 
الهادفة لتأمين ديمقراطية التعليم في لبنان . 


حصيلة مواقف الاطراف : 
استبعاد للوجهة الاساسية 


اتت أجراءات ادارة المجامعة الاميركية في 
سياق خطة للدفاع عن وجودها في لبنان 
كانت قد مهدت لها بخطة اعلامية تبيين 
أهمية المدور الذي تلعبه على الصعيد 
التقعليمي . ولان تحرك الطلاب قد ادى لكشف 
الدور أتحقيقي فكان لا بد من القضاء على 
أداتهم في التحرك » فحلت مجلس الطلبة 
وتوغلت في خطتها باتجاه تصفية وجلود 
المناصر الدافعة باتجاه التصدي لخطتها . 
وهي بذلك تحقق هدفين في آن معا الاوليتلخص 
باستبعاد دور الجامعة الاميركية عن مضمسون 
المعركة (وقد نجحت بم) والثاني يصيب العناصر 
والمأؤسسات المتي تهدد بطرح هذا الدور 


في كل مرة ,. 


نقد رد الطلاب برفض آجرآاءات الآدارة بحق 
زملائهم والمتمسك بمجلس الطلبة كممثل شرعي 
لهم .وبتحرك الطلاب آم تتعد المشكلة اطارها 
الضيق وذلك لجهة المطالب ألتي حملها 
التحرك . من هنا لم يات الرد اللمباشر سواء 
عن طريق المفاوضات او الاحتلال والاضراب الا 
ليبقي المشكلة في الاطار المذي ارادته الادارة 
وخطط لله . 


والمنف المذي اتخذه تهرك الطلاب داضل 


الجامعة ادى لتوسيع اطار ألقوى الداخلة 
فيها ولكن بصورة شكلية . 
وهكذا دخلت ألقوى السياسية «اليسارية») 
المعركة بزعامة حنبلاط » واكثرتمن اجتماعاتها 
واتصالاتها من دون أن تتمكن من تجاوز الحدود 
طرهت فيها. المشكلة اعادة الضخلاب 
المفصولين والابقاء على مجلس الطلبة. » وهي 
في اقصى الحالات قد طالبت باشراف الدولة 
على الجامعة الاميركية . 
وقد شكل ١‏ المؤتمر الوطني » الذي انعقد 
في المنادي الثقافي المعربي سقف التحركات المتي 


تلت احتلال مبنى النايسلي في الجاممة ‏ 


الاميركية . لكن المؤتمر كان عاجزا بالشكل 
الذي طرح فيه المشكلة عن استقطاب قوى 
فعلية صاحبة مصلحة أساسية في تحصرك 
شامل . ولذا كانت مقرراته حبرا على ورق . 
فهو قد دعا للاعتصام في الجامعة الاميركية 
ولكن هذا ثم يحصل . وهو قياسا للضخامة 
التي تقدم بها لم يمكنه أن يضرب ثاتوية 
واحدة . وقد كانت هذه نتيجة طبيعية . 
فعندما يكون اتحاد جامعة بيروت المربية 
محور التحزكات ألتي تمت وهو الذي لا يرى في 
موقف الجامعة الاميركية الا موقفا « لا ينسجم 
مع الدور الذي يجب أن تقوم به كمؤسسة 
تعليمية مهمتها تربية النشيء واعدادهمم 


للمستقبل .. » »© فأية قوى فعلية يمكين - 


تأطيرها على قاعدة هذا الموقف ؟ 

فاذا كان بعد تحرك طلاب الجامعةالاميركية 
يكمن في النضال من أجل تطوير. التعليهيسم 
الرسمي باتجاه تحقيق ديمقراطية التمليموهذا 
يترجم بتطوير الجامعة اللبنانية وقعزيزما 
والقضاء على وحود المؤسسات الاجنبية 3 
فالطرف المخاطب بصورة أساسية يصي اح 
اللحركة الطلابية في المجامعة اللبنانيةو الثانويات 
وشرط دخولها المعركة هو وضوح وجهتها وحمل 
مطالبها . 

تقد انت مسرحية ١‏ المؤتمر الوطني » بالافق 
الذي وضعحته ألتحرك والقوى آللتي قولت عملية 
ضبطه ( جنبلاط ولفيفه ) انت لتشكل عائقا في 
وجه دخول اتحركة الطلابية في الجامعصسة 
اللبنائية والكثانويات وامكانية اخذ البامرة في 


اقتصدي للمشكلة . وفي كل الاجتماعات التسي 


تفرعت عن المؤتمر المذكور استبعدت >باصرار 
كامل » مساقة الجامعة اللبنافية والتماهيم 
الرسمي بصورة عامة كتفق للتحرك » بحجة إن 
المطروح « اعادة المفصولين » . 

نذا انحصر تحرك المناصر اليمينيةفي اتحركة 
المطلابية في اطار الجامعة الاميركية » حيث 
بقيت المشكقة » فشكلوا الاداة المتي عمئت 
الآدارة من خلالها كتخريب وقمع التهرك . 


الدولة : استمداد للمواجهة 
لم تكن الدولة ‏ التأكيد » على الحياد في 


هذه المعركة , فهي ١لى‏ جانب الادارة دون أي 
نحفظ وهي لا تتدخل الا عندما تجد »2 أو يطلب 


منها » ان ذلك في صالح الجامعة الاميركية . 
وقد كان واضحا أن بقاء التحرك ضمن أطاره 
الضيق لا يستدعى تدخلها » ولكنها كانت 
تستعد عن طريق تدابيرها من اجل مواجهة 
التحرك فيما اذا اتسع بصورة فعلية ( شكلا 
وحضمونا ‏ 4 . أغمهمة الدوقة في الدفاع هن 
التعليم الخاص ومؤسساته ليس تبرير وجوده» 
فهذه المسالة هو المذي يتولاها » وانما في ضرب 
اي تحرك يهدف لتطوير التعليم الرسسسي 
واستعمال انكشاف دور هذه المؤسسات ©» 


ضمن الاتجاه ياه . ولا بقيت المشكلة فلي 


اطارها الجزئي . بقي الطرف المعني بتطويعها 
على الصعيد في موقع الاستعداد » ولم يكن 
يفصل ١‏ يارينغ » الجامعة الاميركية عن خامل 
المصا الضارب الا تدخل الجامعة اللبنانية 
و الثانويات . 


ألحل و أصممع الاقطاع السياسي 


هكذا فالوجهة التي اتخذها التحرك > 
والمطائب التي حملها وبالتائي القوى التي 
آمكنه استقطابها » لم تكن ختصب الا في حل 
ينهي اخشسكنة باعادة افطلاب الخفصوئين وأفذين 
طردوا غيما بعد وتبقى مسانة اعادة مجلس 


المطلية » ادأة انتحرت الكاشف » مهمة معلقة» ١ ١‏ 


وكذا دور الجامعة الاميركية وكل مؤسسات 
المتعليم الاجنبية في كبنان . 

لقد كان لاحهد اطضراف الاقطاع السياسي 
( جنبلاط ) دوره في تقديم المسئفة بصورة 
جزئية > علاقة بين آدارة وطلابها » وقيادة 
تحرت على هذا الاساس . ونكن خا غاب دور 
الجاممة الاميركية ووجودها أساسا من مطائلب 
التحرك > وأاصبحت القضية مفاوضة مدعومة 
بالضغط , كان الطرف الآخر ( شمعون ) بحكم . 


علاقته الحميمة بالاميركان »© اقدر على 


انهائها . 

على كل حال > كقد اثبت المطرفان قلدوقة » 
في ظل الصراع الدائر لاعادة قوازن آنقوى 
ضمن النظام انقائم > انهم قواها الفعلية » 
وأنئزوت عاتبة على الاول وشلدة يد الاآخر . 

أن قضية الجامعة الاميركية » مضافا أليها 
المشاكل ألتني تعافيها الجامعة أليسوعية » 
أتت فتعكس تناقضات وضع التعليم الخاص . 
من ضمن الازمة التي يمر بها النظام المتعليمي 
في كبنان . 

أن الحركة الطلابية: » وبصورة خاصة في. 
الجامعة اللبنانية والمثانويفت » أنتي طرحصت 
أسسى النظام التعليمي في كبنان وطاتبت 
بتغييره > هي القائرة على الحساهمة ف أعطاء 
جواب محدد يعكسه برنامج عمل وخطة يكون 
موقع ازمات التعليم الخاص احد النقاط 
الهامة , وبذا يمكن لاحركة أن قنطئق مسن 
مشكلة جزئية كتضعها في السياق العمام 
00 

ان تدخل الاقطاع اللسياسي في حل 

المشكلة التي فجرها تدر 3 المجامعة 
الأميركية » يعيد أمى الاذهان تدخله 
لاتحهاز على نميه طلئب الجامعة 
الأانانية في ١‏ » الذي طرح 
اداوس ود لكن الحركة 
الطلابية كانت كفيلة بكشفه ميا 
أدى العزل احد أطرافه +٠‏ لقد كان 
لفيابمطلبها عن التحرك الحالي عاملا 
ري دورة + 


لحري حي يه 


0 


3[ نهار الاتنين/) تشرين الاول 
: هاحمت وات الآامن الاسبانية» 


مستخدمة القنابل المسيئة:' 


للدموع واملرصاص ٠ ٠٠‏ ؟ عامل 
من المضربينق معامل «(لسيات)» 
) 0 سيارات تحت اجازة 
فيات )) ) وذلك على ابر 
استدعائها منقبل ادارةالمعامل 
نفسها ٠‏ وصمد العمال زهاء 
أربع ساعات بفاومون رحال 
الامن بواسطةقارورات المبترول 
الملتهدة» وفقضبان الحديد وحتى 
المطازق مما ادى الى جرح 
المعشرات بالرصاص © فهضيهم 
مصاب اصابات خطيرة» ناهيك 
بالذين اوقفوا وبينهم 11( حتى 
الان ) سيمثلون أمام محكقمة 
عسكرية بتهمة (( ا قوات 

الامن )») ٠.‏ 
و 7١‏ السيات »4 مؤمنسة من مؤسسسات 
الدولة تقع بالقرب من ١‏ برشلونة » يعمل فيها 
ما يقارب العشرين آلف عامل . وقد فرضت 
الادارة. مع بدء هذا العام دواما يليا المزاميا. 
فعبر العمال عن رفضهم لهذا التدبير الذي 
يهدف الى مضاعفة استغلالهم » بالتوقف 
تباعا عن العمل . حتى أصبح عدد المضربيين 


0 عامل 5 فاختارت الادارة من ينهم ثلائة ٠‏ 


وعشرين وطردتهم على سبيل « اعطاء المثل ». 
تسعة من هؤلاء ممثلون فعليون للقاعمدة 
انتخبوا في النقابة الرسمية الوحيدة أثناء 
. الانتخابات المتي تمت في الربيع الماضي في حو 
ديمقراطي الى كد ما . 

وبين المتهمين اثنذان الصقت بهما ( تهمة » 
الذهاب الى بيت الخلاء. دون اذن مسبق . 
وقد قام عمال صناعات المعادن بالادعاء أمسام 
محاكم العمل ضد ١‏ المسيات ») وربحوا الدعوى 
لكن الادارة ما زالت مصرة منذ اب على رفض 
اعادتهم المى العمل . لذلك » في نهار 
الاثنين 18 تشرين الاول » دخل تسعة مسن 
المطرودين الى المعمل واحتلوا مراكز عملهم 
السابقة » رغم تهديدات الادارة بترك المكان 
فورا . عندئذ قرر السبعة الاف عامل الذين 
كانوا في المعمل أن يتوقفوا عن العمل ويحتلوا 
المصنع , وقرر أربعة الاف منهم الصمود 
أمام قوات الامن التي هرولت باعداد ضخمة 
لاقتلاعهم بالقوة . أما الاخرون فلقد نزلوا 
يتظاهرون في الشوارع في وسط المدينة قم 
احتلوا المركز النقابي الرسمي للمقاطعة وعقدوا 
جمعيات عامة شار كفيها المثات منهم قبل ان 


ياتي المبوليس ويطردهم ... وتوالتالاضرابات ‏ . 


في عدة مؤسسات تابمة لصناعة الممادن 
والبناء في برشلونة ساندها اللوف من العمسال 


تضامنا مع رفاقهم المطرودين سجس 
اكثر أنواع القمع و حشية ٠.‏ ولدة بومين قام ور االقجافك 
طلاب كلية الحقوق المضربون بسبب احتلال , 


الكلية من قبل قوات الامن وتضامنا مع العمال 
بسلسلة من المظاهرات « الطيارة » في وسط 
المدينة . على اثر هذه الاحكداث اقفلت 
الادارة معامل « سيات ») وطردت خمسة الاف 


عامل لمدة ستة ايام واربعة الى نايل و 


للدة يومين ©» هذا لانهم تضامنوا مع رفاقهم » 


كما تدخلت كلاب حراسة الرأسمال أيضا أنهار ١‏ 


الثاني واللعشرين من تشرين الاول لتطرد عمالاا 
7 كانوا واقفين كيد «الايدي .اقام مراكز ٠.‏ 


أن المتوتر الشديد الذي خيم على منطقة 
برشلونة التي تشكل مركز تجمع صناعي هام 
جدا تضامن فيه العمال والطلاب ضد القمسع 
الوحشيلنظام فرنكو الحارس الامين للرأسمالية 
الاحتكارية الاسبانية » ساهم في تدعيم وحدة 
عمال المناجم في ( استوريا » الذين بدأوا 
بأضراب منذ اول تشرين الاول لزيادة الاحور 
ولانضاء جهاز سلامة يحول دون وقوع الحوادث 
اثناء العمل . وفي ." تشرين الاول توقف 
العمل قي كل المناجم بسبب الاضراب العام 
الذي قام به ١‏ الف عامل منجم . ويممل 
هؤلاء ني ظروف عمل قاسية جدا مقابل اجور 
لا تذكر . والارقام تأتي هنا لتئبت ما نقول : 
.ه ألف حادث عمل خلال عام واحد . منها 
١١‏ الف نتج عنها عطل جسدي مؤقت » و 18" 
حادث مميت . وقد ساهم عمال الشركة 
الوطنية للفحم الحجري بدفع تكاليف الصفقة 
ألتي عقدها أصحاب الشركة الخاصة ملع 
الدولة ( مستوى الانتاج في هذه الشركة 
بانخفاض مستمر منذ 1551١‏ ) فلقد باعوا 
الشركة للدولة عام 1471 بما في ذلك ديونهم 
وبأسعار تجعل اكبر رأسمالي يتمنى «تأميم)» 
مؤسسته. . ولقد تضامن التجار الصفار الذين 
يتمركزون حول منطقة المناجم بأقفال مخازنهم 
مع المعمال وذلك احتجاجا على فللء 


ص الخ ) . 

ان احداث برشلونة » وحركة عمال مناهم 
استوريا هي أعنف ما شهدته « الفاشية 
اللفرنكوية » منذ تربعها على الحكم » وهصي 
تدل ان الحركة العمالية في اسبانيا قد بدات 
تستعيد الحيوية والتماسك اللذين عرفتهما عام 
اثناء الدفاع عن جمهورية المجالس 
الثورية واللدفاع عن الثورة العمالية التيهزمت 
بعد حرب طبقية دامت ثلاث سنوات على يد 
جماعة فرنكو الفاشية الممثلة لتحالف المرأسمال 
الاحتكاري ورجال الدين الاسبان . انالحيوية 
الحالية التي تتمتع بها الطبقة العامطشة 
الاسبانية ومقدرتها على محورة مطالب الفئات 
المستغلة الأخرى باطار صراعها تتحدد من خلال 
النهضة المتي غرفتها الحركة العمالية من فترة 
عشر سنوات وتطورها واسكال العمل الجديدة 
التي ابتدعتها . 


بحولا تاسبانيا في الستينات 


توافق ‏ نهوض المصراع الطبقي في اسبانيا 
مع التحول الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
الذي تم في أواخر الخمسينات والذي شهد 
عملية التصنيع السريعة في ظل حماية 
الامبريالية الاميركية والرساميل الفريية 


...عيبا عفاهوات غسكرية » قواعد اميركية » 


اسيتثمارإتٍ/ » سياحة الخ ... ) وانخراطها 
في السوق الراسمالية الاوروبية . هذا ما 
جعل البلاد تتحول خلال فترة وجيزة ( 1964 
7 ) من المعيشة ضمن نظام اقتصادي مغلق 
3 على الاستفلال الكثيف (. اجور هزيلة 


1 قبع بوئيسي وأيديولوجي ) للطبقة العاملة 


اث الفلاحية الفقيرة لصالح الرأسمال 

المالي. وألفثات اللمبيروقراطية الواسعة التبي 

تكون أجهزة الدولة ( مليون ونصف موظف عام 

)الى بلد مصنع ذات نسية نمو 
واستثمارات مرتقعة . 

ان هيمنة الفئة المالىة الاحتكارية من 


هزيية طيقة عتاملة واعيّة ومنظمة 


٠‏ الغير الذى لم يكن مننا اا و طر ماله 


الدولة القمعبة ( أحور ضئيلة وغلاء مستمر 
للمعيشة ) وتدخلها المستمر لصائح همذه 
الفئات . والازدهار النسبي الذي تمتعت به 
البلاد وخصوصا الفئات الوسطى وبعض الفئات 
الفلاحية والمبيروقراطيين والتكنوقراطيين الجدد 
بسبب التصنيع وسياسة ١‏ الانفتاح » خلال 
الستينات . ليعزز مواقع هذه الفئة الماليسة 
الاحتكارية . 

ان هذا الازدهار النسبي في فترة .36 
ادى الى احياء ١‏ اللمليبرالمية »في الداخلوبالتالي 
استبدال البيروقراطيين المرتبطين تاريخيا بحزب 
الكتائب ( حزب فرنكو ) بالتكنوقراطيين ( حركة 
الاوبوس. دي ) الاكثر تكيفا مع متطلبسات 
اللمنظام اللمرأسمالي السائد. ولكن هذه الواجهة 
الليبرالية التي رافقت انفتاح اسبانيا على 
المعالم المغربي لم تدم كثيرا » أن عودة الصراع 
الطبقي ونموه بقيادة طبقة عاملة منظمةوصلبة 
تبتدع بنفسها اشكال وادوات صراعهيا 
والتحامها بحركة طالبية تناضل ضد القيمع 
الايديولوجي للدولة . الى جانب الركود 
الاقتصادي الذي بدأ منذ 19551 بعد قفزة 
5 14153اكل هذا اسقط اوهامالاتجاهات 
الليبرالية والتكنوقراطية للنظام . ولم يصد 
لدى الدولة سوى منفذ واحد : القمع . 


نهوض الحركة المعمالية 


على اثر هزيمتها عام 1459 لم يتح للطبقة 
العامله الاسبانية ان تعبر عن رفضها 
للاسنفلال الوحسي الذي انقض غليها لفترة 
عشرين عاما » الا من خلال أعمال. معزولة 
كانت تقوم بها جماعات من. الشيوعهييمن 
والاشتراكيين والفوضويين ألى جانب بمضص 
المظاهرات فيالشارعكان سببها المباشر المجوع, 
في نهاية الخمسينات وبسبب حركة التصنيع 
ظهر في صفوف البروليتاريا اكثر من مليوني 
عامل جديد في مراكز التصنيع الاساسية 
برشلونة » مدريد وبيلباو » فتضاعف عدد 
الطبقة العاملة . وقد بدأت الاضرابات من اجل 
رفع الاجور وتحسين شروط العمل منذ عام 
71 . فازاء نهوض النضال'العمالي مسن 
جديد وبضغط من التكنوقراطيين اللجدد لم تعد 
الدولة منذ عام .147 تراقب مباشرة الاجور 
واعتمدت مبدأ المعقود الجماعية . ولكن هذا 
التدبير لم يعق العمل النضائي العمالي . فمنذ 
5 الى 553اتراكمت الاضرابات الجماهيرية 
في المراكز الصناعية خصوصا التي تضم اكثر 
من ..ه عامل وحيث يتجمع فيها ثلث الطبقة 
العاملة الاسبانية . ففي هذه الفترة بداأت 
تتكون اللجان العمالية خصوصا في استوريا . 
وأثناء المفاوضات حول العقود الجماعية تاكد 
للعمال ان النقابة الرسمية ما هي الا اداة بين 


ايدي الدولة وليست المثلة الفملية لمصالحهم 


ضد الادارة . 


استفاد تالطبقة العاملة من الجو 
( الايبرالي » النسبي الذي كان 
سائد! في هذه الفترة 2 لتنتظم ف (نلجان 
عمالية)») ف الصانع أنتخبت نيمقر أطيا 
ف جمعاة عمومية غير رن ولكن 


ت الاضرابات في كل منطقةا المناجم ف 


القمع والتنازلات مما اتاح له القاء القبض على 
بمض المناضلين وسجنهم ولكن الدولة ومسدراء 
الملؤسسات اجبروا على المتفاوض مع اللجان 
العمالية الممثلة لملقاعدة عوضا عن النقابسة 
الرسمية , 
وهكذا نطور النضال الاغتصادي 
لمتحذ طايعا سباسيا لانه 
الطيقةاللعاملة توآجهحلف الرأسمالبين 
مع الدولة المتمئلة بالمنقاية اأرسمية 
امي مستفله ٠‏ فاجتاحت اسبانياً 
موجه من الاضرابات انعمالية تضامنا 
مع عمال مناجم ١‏ استوريا )») خاصة. 
ق (١‏ ديساو )) و (( برسلوبه )) وتتسمكلت 
نحان معامل . ان حركة الدحص ان 
ال معمالية التي بدات نتلانسى بيسن 
مفاوضتين اي فترتين من النضال 
نظمت نهائيا عام 14315 بمبادرة عمال 


صناعة ا معادن في مدريد الدذيناسسوا . 


ذجنة منطقية (أي على صعيد المنطقة) 
منتخية من المجان المعامل ٠‏ وتبعتها 
المناطق المصناعية (الأخرى حتنى 
أصبحت اللحجان التنظيم الجماهيري 
للطيقة العاملة ٠‏ 

وفي عام 19351 أعلنت نجنة عمال مدريد : 


« ان النظام الرأسمالي يحدد الصراع الطبقي »2 


من خلال تطوره . وليس هناك اي امكانية 
للتعايش بين مصالح الرأسماليين ومصالئح 


المطبقة المعاملة باطار ذي بنية اجتماعية 2 


واقتصادية رأسمالية ان مواقع النظام فلي 
تناقض مستمر مع مواقعه الطبقية .. وعلى 
الطبقة المعاملة الاسبانية أن تناضل من أجل 
حرية عقد الاجتماعات متجسدة ضمن اطار 
نقابة موحدة وديمقراطية ... هناك أيضنا 
تصريح لجنة برشلونة عام 1954 : « ان كل 
الذين يعتبرون أن اللجان هي الاداة الاكثسر 
غمالية لتحقيق مطالب الطبقة العاملة وبداية 
تجسيد للاشكال المقبلة لديمقراطية هذه اللمطبقة 
يكونوا قد وجدوا في هذه الاسس التنظيميسة 
طرق النضال الصحيحة » . وعززت مواقع 
اللجان عام 1937 في انتخابات النقابةالرسمية 
حيث حازت على الاكثرية بين المندوبين .تمكن 
اللعمال خلال هذه الفترة أن ينسقوا بين العمل 
الشرعي في النقابة والمعمل الغير شرعي في 
الللجان . آمام هذا المتصاعد للنضال العمالسى 
بجانبيه التنظيمي قمعت الدولة مندوبي القاعدة 
وطردتهم من مناصبهم في النقابة الرسمية . ١‏ 

الاحداث المتي أوردناها اعلاه تأتي في سياق 
سلسلة الاضرابات الجماهيرية المتي تعاقبت في 
السنوات الاخيرة لتدل على صلابة اللجان 
الممالية وقد اعترف مجلس أرباب العمل بهذه 
الصلابة عندما صرح : (« تبدأ المفاوضات 
المرسمية في المراكز النقابية يوم بدايةالاضراب» 
فيصل الاستهتار بمبدأ السلطة وتجاهمل 
الشرعية وانتصار المنظمات السرية الى 
ذرونه عندما نرغم على“ اتمام المفاوضات ليس 
مع لجان النقابةالرسمية بل مع المثلينالسريين 
للجان العمالية » . ( لوموند .1-.1س1/! ). 
ولكن يجب التمييز بين عملية تسييس النضال 
التي تقوم بها الملجان ضمن الواقع الموضوعي 
الذي يحدد المجابهة بين المعمال وتحالفالدولة 
مع الرأسماليين وامكانيات اللجان على 
التعبئة الجماهيرية الشاملة الذي يحتمها وضع 
ثوري ناضج . 


ان امكانيات الطبقة المعاملة 
للتماسك والمحافظة على مبادرتها 
السياسية باطار الصراع الطبفيعلى 
املصعيد الو ط و حنى د مر اأحصطل 


القمع الشديد وبمحورة هذا النضال |1 


حولها من خلال تحالفات طبقية مع 
الفتا تالمستفلة الاخرى » تقع هذه 


المهمات السياسية على عاتق حزب 


تور التي حو حلب الضبقة | 
العاملة ٠.‏ 


1 أن اعتراف غالمدية و أتسسعيسة 


من البلدان الاعضاء ف منظمة 
الام المتحدة بالحقوقالمشروعة 
للشمعب الصيني» ممثلا بحكومة 
الصين المشعبية »© بدخول 
الهيئة اللدولية ومجلس الامن » 
وطرد ممثلي حكومة سان كاي 
تنك العميئنة سس 
انتصارا أكيدا عه 
الانتراكية و المبندان الاستراكية 
و الشعوب ب المضطهدة من قبسل 
سياسة عزل الشسعب ١‏ 
وحكومته الشرعية وتطويقهما» 
التي اتبعتها الاميرباليسسسه 
الاميركية وأذبالها منذ أثنين 
وعشرين عاما ٠‏ 


فامام ظهور صين معززة على المسسترح 
المعالمي ‏ معززة داخليا علنى المستوى 
السياسي ‏ الاقتصادي والايديولوجي باثر 


الثورة الثقافية » وخارجيا عن طريق النفوق . 


الايديولوجي والسياسي العميق لثورتها وللفكر 
:الماوي على المنظمات الثورية وحركات التحرر 
الوطني والبلدان الثورية » وبسبب الوزن 
الاقتصادي للساعدتها لدول 5 الثالست 


تنمة #لالكك ان ال طلينية 
والاتحادات الطلابية تدر 
بيانا حول الوسامة 
المصرية 2 السعودية 


ان جميع القوى الموطنية والتقدمية 
الثورية _مطالبة الميوم للوقوف امام 
الهجمات الامبريالية والصهيونهية 
والرجعية العربية وفضح جميع 
مؤامراتها . فلا وساطة بين الحركة 
الجماهيرية في الاردن واللمتمثلة بقواهما 
السياسية والمسلحة »؟ وبين بين الحكم 
العميل في الاردن . ولا جلوس منع 
جزارى ابناء شعبنا » ومسببي التخلف 
واننا لنحمل مجالسي القوى الرجعية» 
مسؤولية اعمالهم7 ؛ والتي تمبر عن 
قصر نفسهم وأفقهم الضيق . 

عاضت الوحدة الوطنية بين جميسع 
فصائل .الثورة والهزيمة الاكيدةلمخططات 
الاعداء ولمشروع الوساطة السعودي 
المصري الرجعي . 

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
توزلا ‏ الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين- توزلا # سبيبة قوا تالانصار 
توزلاً ‏ طلائع حرب التحرير 
الشعبية ‏ قوات الصاعقة . الاتحاد 
العام لطلبة فلسطين ‏ فرع توزلا ل 
الاتحاد المعام لطلبة الاردن كونفدرالية 
يوغوسلافيا ‏ وحدة توزلا ‏ جمعية 
الطلبة الاردنيين سا وحدة توزلا ‏ 
جمعية الطلبة المعراقيين ‏ فرع توزلا. 


وسوقها الضخم باتجاه نمو تجارتها مع 
البلدان المفربية واليابان ‏ امام كل ذلك ئلم 
يكن بوسع أنصار عزل الصين الا خوض 


معركة مماطلة اخيرة » والعمل بنفس الوقت ' 


على استباق الاحداث للظهور بمظهر غير 
المنهزم ( تحضير زيارة نيكسون ) . 


ان طرد فورموزا من الولايات المتحدة يكتسب 
اهمية كبرىي ف الموضع الذي بدأت كر تسم 
معالمه في الشرق الاقصى . ويؤكد تخلي 
الامبريالية الاميركية » على المدى القريبنسبيا» 
عن تلك القاعدة الاستراتيجية والعسكرية 
المنقدمة التي تشكل نقطة انطلاق للعدوان ضد 
الشسعوب الصينية والهند ‏ صينية . وهو تخل 
يضعه الصينيون كاحد شسرطين هامين ( الشرط 
الاخر هو الانسحاب من فيتنام ) لاقامة علاقات 
عادية مع الولايات المتحدة . وهكذا سيكون 
انسحاب القوات الاميركية من الجزر الصينية 
التي كانت تحتلها بتغطية من عميلها المحلسي 
المعجوز » متوافقا مع انسحابها من فيتنام » 
وذلك يظهر من جهة اخرى تماسك الشعوب 
الثورية في الشرق الاقصى » ومن بينهسا 
الشعب الصيني » وترابط نضالها من أجل 
الاسراع بهزيمة الامبرياليين الاميركيين وعملائهم 
المحلبين . وستخبط استعادة الصيمن 
لفورموزا ( مهما كانت الاشكال المتي ستتخذها 


الاردن والاتحاد العام 
لطلبة الاردن يصدرأن بيانا 
حول حل نقابات العمال 


اللسلطات الاردنية على حل النقابات » 
نؤكد أن جماهير العمال هي وحدها 
القادرة على حل نقاباتها » وان النظام 
العميل لا يملك مثل هذا المحق »© وفي 
اللوقت المذي نؤكد فيل ان الاتحاد 
المعام ثنقابات العمال هو الممثل الشرعي 
والوحيد لعمال الاردن فاننا نطالئب 
كافة المنظماتالشعبية والقوى التقدمية 
في الوطن المعربي والعالم شجبٍ هذا 
الاجراء وعدم الاعتراف بشرعيته » 
وندعوها الى دعم صمود عمالالاردن 
والمنظمات الثعبية الديمقراطية التقدمية 
ف الاردن . 


أبتها القوى التقدمية . 
لنتحد من أحل أسقاط ادوات 
الطبقات المستفلة . 


لنناضل معا من أجل كنس الامبريالية 
وعملائها . . 
افتضامن من اجل بناء المجتمعسات ٠‏ 
الاشتراكية . 
| الموت لاعداء الشعب . 
والنصر للجماهير المنظمة المناضلة, 
الانحاد المعام لطلبة الاردن 
الاتحاد العام لنقابات العمالفي الاردن)» 
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دنول الصين إلى الا المتحدة ١ ١‏ 


انصارل للصين الشعيرة والشلرات الاشتراكتة. 
والشعوبف اللناض لة ضد الامبرييّالبكة 


- هذه الاستعادة ) مطامح الامبرياليين اليابانيين 


التوسعيين » بالقدر الذي تمثل فيه فورموزا 
حقل استثمار وسوقا مفتوحة امام الامبريالية 
اليابانية .. 


أما على مستوى الامم المتحدة » فان 


القريب على الاقل » بتحديد مسبق لنتائج 


الدور الذي يمكن أن تلعبه داخل الهيئة 


المدولية » أو حتى في مجلس الامن » بالنسبة 
الى الدور الحالي المذي تلعبه هذه اللمهيئة . 
ومرجع هذا التحفظ » بالتحديد » هو نوعية 
الاعمال التي قامت بها الامم المتحدة خلال العقد 
المنصرم : حيث كانت دون فعالية بل غائبة 
عن الحرب الفيتنامية وبيافرا والحرب الهنديقت 
الباكستانية » وحاليا عن قضية المبنفال وعسن 


اعادة ترتيب العلاقات الاوروبية الناتجة عن 
الحرب العالمية الثانية ( اتفاق برلين ومؤتمر 
الامن الاوروبي ) © وعن افريقيا الجنوبية » 
الخ .. أما دورها في الشرق الاوسط خلال 
اربع سنوات فقد عكس » بالمقابل » التوازن 
الاميركي ‏ السوفياتي في المنطقة » حيست 
ان ادنى تغيير في ذلك التوازن أدى الى تراجم 
في دور الامم المتحدة ( مبادرة روجرز وتراجسع 
مهمة يارينغ ) , 


آلا ان العلاقات الوثيقة القائمة بين عسدد 
كبير من دول العائم الثالث وبين الصين 
الشعبية ‏ علاقات قائمة ليس على 
الاستغلال الاقتصادي المباشر المتأتي عنالتباذل 
غير المتكافيء ) 'أو ذاك المتستر يبسيسة 
قروض بفوائد مرتفعة ©» مرتبطة بنفموذ 
سياسي مباشر » بل على قروض لاجال طويلة 
ودون فوائد او على مشاريعتنمية» غير مرتبطة 


بشروط سياسية تفرضها الدول الكبرى ل تلك 


العلاقات يمكن لها أن تتيح كتلك الدول 
الصغرى نوعا من الاستقلالبوجه ضفوط الدول 
الكبرى في المسائل التي يمكن أن تبحثها الامم 
المتحدة »© وبذلك قد يتاح للامم المتحدة أن تتعب 
دورا يختلف عن دورها الحالي . 

لكن النجاح الديبلوماسي » في نهاية'المطاف» 


انما تحدده اللمنضالات التحررية للشعوب » 
تحت قبادة للطبقة العاملة . 


ندد الجنرال لون نول" » 
رئيس وزراء كمبودياء الما طلعياء 
الديمقراطية الملددرألية اللعقيمة» 
واكد ان وزارته سوف تحارب 


( اللفوضوية التي نثيرها , 
الجماعات 2-5 المتي 0 
تقسيم الوطن » وأن تزرع 
الفوظى بين صفوف الشسعب )) 
تجر كمبوديا سس مسو 
,0 اريم » ٠‏ ولون نول يشير 
بذلك الى اللصراع المفائم ما 
دين العسكردين» ع 
ظروف الدرب الحالية ف ان 
امسلطة » وما بين .السياسيين 
( التقئيديين ) الذين انتقمت 
الظروف ذاتها من 
اي على هامس الحكم 
الفعلي ٠‏ 


وقد اتى كلامه هذا في معرض اعلانه » في 
الاذاعة الرسمية » في عشرين تشرين الاول عن 
حل الجمعية الوطنية ومجلس الدولة . وهما 
هيئتان انتخبتا عام 1١977‏ 6 ايام سيهانوك » 
وبقيتا بعد الانقلاب الذي اتى بلون فول وزمرته 
في العام الماضي . وتكون هذه بمثابة الفاء 
تام لاية رقابة على الحكومة الحالية التي 
برئسها لون نول وأصبح هذا الاخير حاكما 
مطلقا لمدة تسمح لحكومته بتعيين ‏ جمعية 
تأسيسية تقر دستورا جديدا . هذا وقد 
لجات الحكومة المى تدابير قمعية لحماية هذا 
القرار فقررت تمديد حالة الطواريء فيالبلاد 
ومنعت الحريات العامة : فاقرت المتوقهيف 
والاعتقال بدون محاكمة » ووضعت رقابة على 
الاعلام ومنعت المتجمع المخ . ولكن ذلك لم 
يمنع انفجار مظاهرات قام بها كهنة بوذيون 
نددوا بتلك التدابير وطالبوا بانتخابنات 


ْ صديدة 9 


وقد أعلنت الحكومة عن خطة اقتصادية 
لتنتشل الوضع الاقتصادي المتدهور من 
كبوته . فخفضت العملة واتخذت تدابير 
لتثبيتها . ولكن الوضع السياسي والمعسكري 
سيحد من تأثير هكذا تدابير . فالعاصطمة 
« فيوم بنه ») تخضع بين فترة واخرى لحائة 
حصار يشنه عليها الثوار الكمبوديون الذثين 
حرروا ثلاثة آرباع الارياف الكمبودية ويقومون 
في فترات غير متباعدة بقطع الطرق الرئيسية 
عن العاصمة »© ويمنعون بذلك وصول المواد 
المفذائية والمصنوعات الريفية الاخرى الى 
المدينة » مما يضطر اللمسلطات للتموين 
بواسطة الطيران . هذا.من جهة .. ومن جهة 
ثانية فان. الحكومة الاميركية تجد معارضة 
شهيدة ف. المكونفرس!الاميركي. لإعطاء. مساعدات 
مالية لحكومة بنوم بنه 2. هذا بالاضافة الى 
الانتصارات العسكرية المتتالية تذلوار 
الكمبوديين » والهزائم التي يلحقها هؤلاء 
بالعسكر تفذى الصراع القائم بينهم وبين 
المسياسيين » ذلك الصراع الذي .بدا يتمق 


حكومة سايغون التي ترى ان هذه المواجهة 


هي لصائح « المدو ) . بينما تحرج المتدابيير 
التي اتخذها لون نول » للحد. من ذلك 
المصراع » الحكومة الاميركية. التي تقوم مبدئيا 
بحماية. حكم يدعي ( الديمقراطية ) و(الحرية), 


ان الاجراءات القمعية التي اتخذتها حكومة 
لون نول قصب مع عملية الانتخابات في فيتنام 
الجنوبية في اتجاه واحد : الاستغناء عن قناع 


الديمقراطية » واظهار الوجه الحقيقي البشع 


للانظمة العسكرية العميئة في الهند الصينية . 
هذه الانظمة التي ما فتئت تزداد شراسة وقمعا 
مع اقتراباجلها باقتراب افق انتصار الجماهير 
الهندو ‏ صينية في-معركتها الملحمية وسحق 
الامبربالية الاميركية وعملائها المحليين . 
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ظ البرجوإزية. تركزت بسبب التراكم' الرأسمائي 
0 ا الع صفحة عل ١‏ ش 


استوريا :. ولقد استعمل النظام في آن واصد : 1 
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| يتضمن المنقاط الاتية : أ أن يعتبر فتح القناة 


على هامش الوساطة الاميكية 


معركة افنسام العَالمُ العسربي وقناع المساعي الحميّرة 


نوع القوة المصرية التي سموف تعبر المقناة أو على 
حجمها . لكن ١‏ الطموح » المصري الرسمي لا يبدو 
ضخما في هذا الصدد ٠‏ فقد نقلت الانباء ان مصر 
تقبل أن يكون أساس الميمحث اقتراحا امريكي-ما 
يحدد هذه القوة المصرية بألف وتسعماثة رجل !. 
أما اسرائيل فتطلب أن يقتصر الجهاز المصري 
الذي سيعبر القناة على المدنيين وأن تخفف مصر 
لقاء الانسحاب الاسرائيلي الحزئي » من قواتها 
المرابطة على اللضفة الغربية ( خطاب غوندا! مثئير 
امام الكنيست في +5 تشرين الاول ) . 

تلك هي المواقف التي سوف تواحهها وساطة 
سيسكو ٠‏ وهي سوف تواجه أيضاً تحفقفا 
سوفياقيا عبرت عنه وكائة تاس س هَ 
الاولمى ‏ حين قالت » في تعليق لها يوم الخميس 
الماضي 6 أن سعي المتسوية الحزئية الامريكي 
يعطل مهمة يارنغ في تطبيق قرار مجلس الامن ,* 
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ددأت الاحداث » في الاسبوعين المنصرمين » 
تميل ألى توكيد ما رآه صاحب النكتة المصريةحين 
هال أن رئيس مصر سوف يصدر قرارا بتمديد عام 
1/1 .. فقد تواقرت أنباء المساعي المبذولة 
نفتح مخرج لبق من ( عام الحسم » أمام القيادة 
المصرية 5 ددا الامر بنقاط زوه 2 الست الذ 
أعلنها في خطابه أمام الجمعية العامة 
المتحدة . ثم جاءت نتيجة الزيارة التي قام بها 
انور المسادات لموسكو مؤكسدة خط الاتحاد 
المسوفياتي في طلب التسوية السلمية وعزوفه عن 
الدخول طرفا في دق طبول الحرب ضفسة 
القناة الفربية ٠‏ بعد ذلك تسربت أنباء الوساطة 
الامريكية. الجديدة المتي يعتزم سيسكو مبائسرتها 
دين مصر وأسرائيل » وتولى نيتو » بعد زيارته 
للقاهرة © ترح ألفهم المصري للحسم » فقال » 
على للسان السادات » أن الحرب لن تستائف 
بالضرورة اذا انتهى عام ١‏ دون حل سلمي 
للمشمكلة ٠‏ هذا التطور يردفه القرض الذي قدمته 


+ #00 
الدول الاوروبية لمد خط الانابيب بين السويس لكن الطرف الخصري يعرف أن المسعى لمن 


والاسكندرية ٠٠١‏ وهو متسروع يفترض البدء في يلقى بركة سوفياتية معلنه » ما دامت الولايات 
تنفيذه تواخر الامن في منطقة الاشغال ٠٠‏ ويردفه المتحده هي المتي ترعاه ٠‏ وهو يامل الا يتعدى 


أيضا ما يجري الان من انتخاب مجلس الشعب 
الجديد في مصر وما يظهر في المدن المصرية مسن 
تراخ ف مظاهر الحرب المعتادة ومن استمرار في 
هدوء الحياة اليومية ٠‏ خلا ثسيء يشير السسى أن 
الدعوة المتحددة لانساء ١‏ لجان المواطنين من 
أحل المعركة )) سوف تلقى هذه المرة مزيدا مسن 
العناية عما لقيته قبل الخامس من شباط 
الماضي ا ووكالة )) تاس ا 0 حين تنقل خطاب 
وزير الحربية المصري » أمام المجنود » «قنسى)») 
المقطع الذي يتحدث عن قرب المعركة وتبرز 
المقطع الذي يتناول المدعم السوفياتي المستمر .٠‏ 
أما واشنطن فتؤجل البحث في تسليم الدفعات 
المباقية من طائرات (( الفانقوم » المى تل أبيب »© 
حتى تسباط أو اذار المقبلين » مجتنبة بذلك آثارة 
الطرف المعربي أو اخراجه » بعدما أظهره حيال 
وساطتها من « حسن النية )» ٠‏ وهذا كله ينمير 
الى وجهة جديدة تسلكها الازمة على أعتاب 


الآأمر نطانى المتحخمظ وأن يجد الاتحاد السوفياتي 
مكانه في المسعى متى احرز هذا الاخير قسطا 
كافيا من التقدم ٠‏ وهد اقتصر الآمر فعلا حتسى 
الآن على اغفال المتسوية الجزتية فى البيان 
المشترك الصادر عن المحادثئات السو فياتد 4 
المصرية وعلى تعليق ناس الاخير ٠‏ نلك أن 
الاتحاد السوفياتي © هو الاآخر » صاحب مصلحة 
كبرى في فتح فناة السويس ٠‏ وهو » دون ثسك » 
مضطر الى الموازنة بين هذه المصلحة وبين 
الضرر الذي يلحق بنفوذه اذا اكتمل المسعى على 
بد الولايات المتحدة ٠‏ غير أن هذه النقطة قد تكون 
مؤضع بحث بين الطرفين حين يقوم نيكسون 
بزيارته للوسَكو » في أواسط العام القادم : 


1# 
في هذا السياق تتكون للامبرياليتين الامريكية 
والاوروبية ولليابان ايضا ل مصالح جديدة في 
2 6 3 مصر » موازية لمصالح الكتلة اللسوفيائيه ٠‏ فخط 
العام القادم ٠.‏ فلنعرض لاحتمالات هذه الموجهة » ألانابيب اللسابق الذكر سوف تبلغ كلفقته .م؟ 
بعد استجلاء مضمون عناصرها المتي جرى تعداد مليونا من الدولارات منها ١1١6‏ منيونا بالنقد 
اقينها اوه +١‏ الاجنبي تقدم منها سبع من دول اوروبا الفربية 
٠ 0‏ مليونا وتقدم المملكة العربية السعودية 
والكويت والبنك المعربي الافريقي وشركسات 
البترول الملايين الخمسه والاربعين الباقية . 
يضاف الى هذا قرض يقدمه البنك.الدولي ( المذي 
يسيطر عليه الامريكيون ) لحصئ مقداره 591 
مليونا من الدولارات مقسطة على خمسين سنة ٠.‏ 
خطوة أولى نحو السلام الكامل ٠‏ ب أن يتم وقد نالت مصر هذا القرض بعد موافقتها علسى 
انسحاب حزئي للقوات الاسرائيلية الى داخل تسديد ديونها للولايات المتحدة ( 116 مليون 
سيناء ٠‏ ج - أن يتم تمديد وقف اطلاق النار على دولار ) ٠‏ كذلك نالت مصر » بعد زيارة هيوم 
نحو يحفظ مصلحة الطرفين . د - أن يجري الاخيرة للقاهرة » قرضا بريطانيا مقداره خمسة 
الاتفاق على الجهاز البشري المصري الذي لا بد ملايين جنيه استرليني » وجرى الاتفاق على دفع 
من تواجده على الضفة الشرقية ٠‏ ه ‏ أن يقوم التعويض لبريطانيا عن املاكها المؤممة في مصر 
جهاز دولي للرقابة على القناة ٠‏ و أن تكون .ل .بعام 1161 . ولليابان واليونان أيضا حصة في 
القناة مفتوحة لسفن جميع البلدان يما فيهتنا 2 | خط الانابيب اياه !.. 


اسرائيل .. تلك هي النقاط الست ٠.‏ ما الخلا وله يقف الاتحاد المسوفياتي موقف المتفرج من 
عليها فهو يتناول الامور التالية : 1 تريد 


هذا كله . فعدا المعونة العسكرية الضخمة » 
اسرائيل أن يكون وقف أطلاق النار غير محندود نراه يقدم قرضا مقداره /1؟ مليونا من الروبلات 
دزمن »© وتريد مصر أن تحدده بعام وأحد »© وتريد في نطاق إالتعاون الاقتصادي ‏ الصناعي بينه 
الولايات المتحدة أن تحدده بثمانية عشر نسهرا . 


٠ 5‏ وبيسن مصر ٠‏ ثم أن الاستعداد جار اكهربة 
ب - لا يتفق الاطراف الثلائة على مدى الانسحاب ١‏ |-<< الريف المصري ٠‏ والمرحلة الاولى من المشروع 
الاسرائيلي داخل سيناء ٠‏ ج - لا_يتفقون-عتلى 


* وي 
نبدا بالوساطة الامريكية الجديدة .. : 
الرابع من تتسرين الاول أعلن وزير الخارجية 
الامريكي اقتراحا للبحث في فتح قناة السويس 


نتناول ألف قرية ٠‏ أخيرا يجري هذا الاسبوع 


17015 1:07 جيه لجووج واو 


توفيع اتفاق تجاري جديد بين البلدين يرفع 
ححم المبادلات عما وصل اليه بموجب الاتفاق 
المسابى ( 1١2‏ مليون حعيه مصري ) . 

هدا الاعتسام الجديد لسوى الاستثمار 
والتجارة المصريه بين مختلف المكتل في العالم » 
دجعل هذه الاحيرة » حميعاء تحرص اند الحرص 
على « حفظ الامن » في منطقة التنرق الاوسط ٠٠١‏ 
وو يعيد اوروبا الغربيه خاصة المىمكان الصدارة 
في مسعى النسوية ٠‏ هلا بد هنا من التدذكير بسآن 
اضطار أوروبا المغفربية تخسر سبعه مليارات مسن 
الدولارات اذا ااستمر اغلاق القناة حتى عسسام 
١.‏ هذا بينما تريح مصر مليارا منالذولاراتً 


تتنازع مصر كانت 
موحدة » اذن لاجتمعت هذه الكتل كلها على 
دفع الحكم المصري دفها الى التسوية المسلمية. . 
هام منها بفدن حالة الحرب . لذلك لا ينتظر منها 
أن تجد في انهاء الحرب ما لم تصل الى توازن ما 
في مصر وفي سائر ارجاء المنطقة ٠‏ والتناقض بين 
هذه المصالح عنصر بالغ الاهمية » في تحدييد 
حالات الجمود وحالات الحيوية المتي نجتازها 


1 
يبقى أن الاطراف كلها متفقة على فتح القناة 
اذا استثنينا التحفظ السوفياتي .٠‏ فيكون على 
لسيسكو أذن أن يتدبر أمر هذا المتحفظ وان يطوع 
موقف اسرائيل من مدى انسحابها ومن المقسوه 
المصرية الرمزية التي ستعبر المفناة ومن مدة 
وقف اطلاق اللمنار » وأن يطوع الموقف المصري من 


: فينفتح الآفق أمام منافسة لا تشوبها 
الخسارة المستركة . ولميس هذ! انطو يسع 


3 0 

المصالح المسوفياتية ونوع مصالح البرجوازية 
التي .ستكون موضع العناية الامريكية الاول في 
الاشهر المقبلة ٠‏ فاذا أمكن. حلها تكون القناة 
قد فتحت وانفتحت حلة جديدة من صراع 


. معها مر 


: 1# 
أين تقف ١‏ الاراضي المعربية المحتلسة » 
و (١‏ حقوق سعب فلسطين » في هذه الحهلابية 
الواسعة ؟ تقف في مقدمة التصريحات الممربية 
الرسمية وفي مؤخرة المصالح الفعلية المتحكمة في 
مسار الحل ٠ ١‏ فاذا أعطيت الانظية 
العربية المتهالكة على اعتاب التسوية » بعض ما 
تطلبه لحفظ ماء الوجه » فستكون الفاية مسن 
ذلك استباق الخرائق الجماهيرية المقبلة التي 
تنذر بالانهيار توازن السيطرة الاجنبية الجديد و 
العالم العربي .٠‏ وستبقى غلبسة المصالح 
الامبريالية على مصالح الشعوب العربية امرآ 
قائما ما دامت هذه الشعوب تنقل من مجزرة الى 
استفتاء الى انتخابات الى محاكمة ..٠‏ ما دامست 
هذه الشعوب سجينة القهر والعزلة عن قضية 
لمصير 


٠٠ 
» الحرية‎ « 


مسجملة التتصرّر الوططني 
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